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E 


(هود: 235 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و4 


dê تمص‎ 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا محمد بن عبد الثه » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم 
الدين. 
و سد : 

فهذا هو الحزء العاشر من موسوعة الخطب العصرية الذي أعدته 
الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف تحت إشرافنا 
ومراجعتنا نقدمه للسادة الأئمة والخطياء والمثقفين والمعنيين بالشأن 
الدعوي في مصر والعالم . 

وقد تنوعت موضوعاته ما بين قضايا إيمانية وتربوية وأخلاقية ؛ تهدف 
إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق › وقضايا اجتماعية تسهم في دعم 
وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع › وتسهم في حفظ 
تماسكه وتلاحم نسيجه › وأخرى تتصل بالمعاملات التي تعن جزءًا لا 
يتجزأ من السلوك القويم للمسلم › وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية الانتماء 
الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره » إضافة إلى ما لا غنى عنه 
من بعض خطب المناسبات » مع مراعاة السهولة واليسر › والبعد عن 
التقعر والتكلف . 

ويتناول هذا الحزء العديد من القضايا العصرية والاحتماعية الهامة › 
منها: جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع › المفهوم الأوسع للصدقة › 
التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم › قيمة الاحترام » السلام مع النفس 


كقح 


والكون » التاجر الأمين, الصانع المتقن › الزارع المجد › المستثمر 
الوطني ؛ إعمال العقل في فهم النص (الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية 
أنموذجا)» المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي › ركائز 
الأمن المجتمعي » لغة القرآن والحفاظ على الهوية » مخاطر الطلاق » إلى 
غير ذلك من الموضوعات المهمة التي تسهم في بناء الوعي ونشر الفكر 
الوسطي المستنير. 

وقد راعينا في هذه الخطب أن تكون في إطار سماحة الإسلام 
ووسطيته » بعيدة كل البعد عن جميع ألوان التشدد والغلو والإفراط أو 
التفريط » محققة لرسالة المسجد › تجمع ولا تفرق › وتهدف إلى تحقيق 
مصالح البلاد والعباد » من منطلق أن شرع الله (عز وجل) قائم على 
مراعاة هذه المصالح » فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله وبما يؤدي 
إلى تشكيل وعي ديني صحيح ورشيد ومستنیر » وحس وطني صادق 


ونبيل. 
والته من وراء القصد › وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف 


كيف نستمطر الرحمات الربانية 
الحمد دثه رب العالمين › القائل في كتابه العزيز : (وَرَحَمَتي وسعت 
يُؤْمنُونَ)(الأعراف: .)1١5١‏ وأشهن أن لا إله إلا الله وحدَة لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبِدُه ورسوله » القائل: (اللهم إِنِْي أسألك 
مُوحِبَاتِ رَحْمَِكَ) (سنن ابن ماجه)» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 


آله وصحبه» ومن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
ود : 


فإن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين ؛ الرحمة صفته » والرحمن 
والرحيم من أسمائه » أرسل رسله رحمة » وأنزل كتبه رحمة , وأعد الجنة 
لعباده الصالحين رحمة » وبداً كتابه الكريم ببيان رحمته التامة › حيث 
يقول سبحانه: (يسْم الله الرَحْمَن الرّحِيم * الحمَد لله رَبّ العَالمِينَ * 
الرّحْمَن الرّجيم) (الفاتحة: »)٠-١‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم): 
(حقل الله الرّحْمَة مالة جز فضت علد نة ونين جرْءاء أل 
في الأَرْض جُرْءًا وَاجِدَا » فَمِنْ ذلك الجزْءٍ براحم الخلق حَنَّى تَرْفَعَ 
الفرس حَافِرَهَا عن وَلَدِهَا حَشْيّة أن تُصِيبّهُ) (صحيح البخاري). 

إن رحمة الله تعالى لا يحدّها حد ؛ ولا يتصورها عقل ؛ فهو سبحانه 
صاحب الرحمة الواسعة التي تليق بكماله سبحانه, كتبها على نفسه 
تفضلًا منه على عباده » حيث يقول سبحانه : (وَربُك الغفورٌ ذو الرّحْمَة) 
(الكهف : 58)؛ ويقول (عز وجل) : (قَل لِمّن ما في السّماوات وَالأَرْضٍ 
قل لله كنب عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَة) (الأنعام: :)1١‏ ويقول نبينا (صَلَى الله 
عليه وسَلّم): (َمَا قَصّى ابه الخَلْقَ كب في كتابه فَهُوَ عِنْدَهُ فَؤْقَ اعرش : 

ات 


إن رحمتي غلبت غصّبي) (صحيح البخاري)» وحين رأى نبينا (صلى الله 
عليه وَسَلم) إمرأة تحنو على طفل صغير › قال لأصحابه: (أترون هَذِهٍ 
طارحَة وَلَدَهَا فى النّار؟)» قالوا: ا ؛ ھی تَقَدِرُ عَلَى أن لا تَطْرَّحَهُ , فَقَال 
(صَلى الله عليه وَسَلم): (لله أرحم يعِبَادِهِ من هَذِهٍ يولدِهًا) (صحيح 
البخاري). 

ولكي نستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى لا بد لنا من امور › منها : أن 
نبرا من حولنا وقوتنا إلى حول الله تعالى وقوته . حيث يقول سبحانه : 
(وَلَوْلَا إذ حلت جَنَّنَك قلت ما شَاءَ الله نا قو إلا يادثه)(الكهف : 4"), 
وعن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) أن رسول الله (صَلى الله عليه 
وَسّلم)» قال له : (أَنَا ذلك عَلَى كلمّة من كنز من كلوز الجنّة؟), قلت: 
بَلَى يا رسو الله » فِدَاكَ أَبِي وَأَمّي › قال: (نَا حَوْل وَنَا قو إلا ياد) 
(صحيح البخاري)» وهي كلمة تعني: الاستسلام لله سبحانه وتعالى › 
وتفويض الأمر إليه . 

ومنها: أن نكون بحق لله تعالى ومعه سبحانه » فمن كان مع الله كان 
اله معه» ومن كان الله معه فلا عليه بعد ذلك بمن عليه ومن معه › 
ولمعية الله (عز وجل) أسرار لا يدركها إلا من رزق اليقين , فما يفتحه الله 
من رحمة فلن يغلقه أحد » وما أغلقه فلن يفتحه أحد » حيث يقول 
سبحانه: (مَا يفنح الله للنّاس من رَحْمَة فَلَا مُمْيِك لها وما يُمْسِك قَنَا 
مرسل له من بَعده وهو العزِيز الحكيم) (فاطر: ۲)» ويقول تعالى: (آليس 
الله يكاف عَبْدَهُ وَيُخَوَفُونَكَ بالندين من دونه ومن يُضْلل الله فما لَهُ مين 
هَاد) (الزمر: ). 


ومنها: التضرع إلى الله تعالى بالاستغفار والدعاء » يقول (عز وجل): 
(لَوْلا تَسَْفِرُونَ الله لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ) (النمل: 41)؛ ويقول سبحانه: (ربنا ت 
رغ وتا بَعْدَ إذ حَدَبْئنا وَهَب نا من ذلك رَحْمَة إِنَْ أنت الوَهّاب) 
(آل عمران: ۸)» ويقول تعالى: (رَبْنَا آتا من لَدُنك رَحُمَة وَهَيَىَ لَنَا ِن 
مرا رقا (الكهف: »)٠١‏ وكان من دعاء سيدنا عُمَرَ بن عَبْدٍ العزيز 
(رَحِمَهُ الله): (اللهم إن لَمْ أكن أهنًا أن أبْلعَ رَحْمَتك» فَإِنَّ رَحْمَنَكَ أَهْلٌ 
أن تَبْلعَنِي) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) . 


الحمد لله رب العالمين › ا لاد على خاتم الأنبياء 
والمرسلين » سيدنا محمد (صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم)» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن من أهم أسباب استمطار الرحمات الربانية أن نتراحم فيما بينناء 
حيث يقول سبحانه: (ُم كان من الین آمَنُوا وَوَاصَوا بالصَبر وتواصا 
المَرْحَمّة)(البلد: ۱۷)» ويقول (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم): (الرَاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُمْ لمن ارحَمُوامَنْ في الأرض يَرْحَمُهُمْ مَنْ في الَا 
(سنن الترمذي)» وتقول السيدة عائشة (رضي الله عنها): جَاءَتني مِسْكِيئة 
تخل ابْتيّن لها , فأطعمئهًا ثلاث تمرات ؛ فَأَعْطَت كل وَاحدة مِنْهُمًا 
مر » وَرَقَعَتْ إلى فبها تَمْرة لتأكلهًا » فاستَطعَمَتها ابْنَنَاهَا- أي: طلبتا منها 
هذه التمرة - فَشَقَت التَّمْرَةَ التي كانت ريد أن تأكلهَا بيهم ٠‏ فأغجبني 


شأنها » فَذكرْت الذي صنعَت لرسول الله (صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلّم)» ققال: 
إن ا نها بها اا ا عن الثارا ی 


رقت 


ومنها: التعلق بكتاب الله تعالى» وحسن اتباعه › والتخلق بأخلاقه › 
حيث يقول سبحانه: (وَإِذَا قرىئ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِنُوا لعلّكم 
ُرَحَمُونَ) (الأعراف: »)۲٠١‏ ويقول (جل وعلا) : (وَهَذَا كاب أَنزْلنَاه 
مارك فاتيعوه واتقوا لعَلَّكم تُرْحَمُونَ) (الأنعام: .)٠٠١‏ وأن نتحل 
بالإحسان والسماحة مع الناس حميعًا › > حيث يقول ن (إن رَحَمَتَ 
الله قرب مّنَ المخينين) (الأعراف: 51)» ويقول (صَلَى الله عليه وَسَلم): 
(رجم الله عَبْدَا سَمْحًا إِذَا بَاع» سَمْحَا إِذَا اشْتَرَى: سَمْحَا ذا اقتصّى) 
(صحيح البخاري). 

فما أحوجنا إلى أن نأخذ بأسباب ا التي أمرنا الله سرحانه بها 
في كتابه العزيز, وعلى لسان نبيّه (صَلَى ألا و ين جاب من 
سأله: اانه وو أو أطلقهًا وأتوكن ؟ قال : اعْقِلهَا وتوکل) (سنن 
والتراحم فيما بيننا » ونتوكل على الله سبحانه في تفويض أمر النتائج 
إليه» والرضا بما قسمه . 

اللهم ارحمنا فإناك بنا راحم › ولا تعذبنا فأنت علينا قادر . 


ا 


المفهوم الأوسح للصدقة 


الحمد لله رب العالمين › القائل في كتابه العزيز: (إنّ المصّدّقين 


وَالمصَّدّقَات وَأَقَرَصُوا الله قَرْضًا حًا يُضَاعَفْ لهم وَلَهُمْ حر كريم) 
(الحديد: ۱۸)» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده 0 شريك له وأشهد أن 
سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبدّه ورسوله؛ اللهم ص وسلّم وبارك عليه » وعلى 


آله وصحبه , ومن بهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

واد : 

فإن الإسلام دين البذل والعطاء » أمر بالصدقة وجعلها من أجل 
الطاعات وأعظم القربات › ووعد المتصدقين بالأجر العظيم » حيث يقول 
(عز وجل) : (آمِنُوا بالثه وَرَسُولهِ فقوا وما حَعَلَكم مُسْتَخْلَفِينَ فيه قالذين 
آمنُوا نكم واوا َم جر یبر (الحديد: ۷ ويقول تعالى: (مَل 
الذين يُنفقون أَموالهم في سَبيل الله كمَئل حَبَةٍ بت سبح سال في 
كل سَنيْلة مائة حَبَّة الله يُضاعِفَ لمن يَشَاءُ وَادثه وَاسِح عليم) (البقرة: 
1 ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ يصَدَقَة من 
طَيّبٍ - وا يبل الله إلا الطيّب - إلا أَخَدَهَا الرَّحْمَنْ بِيَمِينِهه وَإِنْ كائت 
َمْرَهَ فَتربُو في كف الرَّحْمَّنِ حَنّى تكون أَعْظُمّ مِنَ الجبل) (صحيح 
مسلم). 

لقد شرعت الصدقة طهرة للنّفس من الأخلاق الرذيلة» ودفعًا شع 
والبخل وقسوة القلب » حيث يقول تعالى: (خذ من أموالهم ضَدَ صَدَقَة 
رُم وَتُرَكيهِم بها) (التوبة: :)٠١٠‏ ويقول نبينا (صَلَى اده ع عليه وسَلَم): 
(إن أَرَدْتَ أن يَلِينَ قلبك فأطعم المسكين › وَامْسَح رس اليَتيم) (مسند 
أحمد) : كما أنها تدفع عن النفس خوف الفقر » حيث يقول نبينا (صَلَى 

كت 


الله عليه وَسَلم): (مَا تقص مال عَبْدٍ من صَدَقَةٍ) (سنن الترمذي)» وبها 
يمحو الله تعالى الذنوب ونام > يقول نبينا خضل الله عليه ول 
(وَالصَّدَقَةَ تُطفِئ الحَطِيئَة كما يُطَفِييُ النَارَ الماع (سنن ابن ماجه) وببركة 
الصدقة يشفي الله تعالى المرضى › يقول نبينا رص الله ع عَلِيْه وَسَلم): 
(دَاووا مَرضاكم بالصّدقة) (السنن الكبرى للبيهقي). 

ومفهوم الصدقة في الشريعة الإسلامية واسع و فيشملٍ الصدقة 
بالمال وبغیره» حيث يقول فبينا (صَلّى ادله عل يه وَسَلم): ( ): (عَلَى کل مُسْلِمٍ 
00 ا لان ا 0 


020° 


له: 0 نم ةف قال: مر بالمتزوف أو الل قال: ارات إن 
لم يَفعل؟ قال: ميك عَن ل ؛ إلا صَدَقَة) (صحيح سلم)» ويقول 


س ص 


رص ايه ع ليه وَسَلم): (تَبَسُمك في وحه أخيك لت صَدَقَة > وأمرك 
بالمعروف نقيت عن الملكر صَدَقَة ؛ وإِرْشَادُكَ لرل في أرْض الضّلال 
لك صَدَقَة وبصرك ِلرَجل الرّديء ا صَدَقَة , وَإِمَاطنُك الحجر 
وَالشَّوكَةَ وَالعَظْم عَن الطريق لك صَدَقَةٌ , وَإفْرَاْك من دلوك في دلو 
أخِيك لَك ضصَدَقَة) (سنن الترمذي). 

كما يراعى في هذا المفهوم ترتيب الأولويات عند إخراج الصدقة, 
فيقدم الأعم نفعًا على غيره » فإطعام الجائع » وكساء العاري › وعلاج 
المريض » وحفظ كرامة الإنسان مقدم على غيره › والصدقة التي تلبي 
حاجات المجتمع وما فيه مصلحة الدّين ورفعة الوطن أكثر نفعًا وأعظم 
06 من 00 كلما كانت الحاجة ا 3 0 7 ٠‏ حيث 


0 ا 7 


”اد 


دع عو 


وما تُنفِقوا من خير يُوف ؛ إليكم وَأَنتّمْ ا تُظَلمُون* للفقرَاء الذين أُحَصِرُوا 
في سَبيل الله لا يَسْتَطِبعُونَ ضَربًا في الْأَرْض يَحْسَبهُمُ الجال أَْنِبَاءَ ِن 
التَحفْف تَعْرِفُهُم د بسِيماهم ا يسألون الاس إِلحَافًا وما فقوا من خير قن 
الله به علیم) (البقرة: .(T <Y‏ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين » سيدنا محمد (صلی الله عَلَيْهِ وسَلَمَ) » وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

لقد شرع الله (عز وجل) الصدقة لغايات نبيلة» وحكم جليلة » تتحقق 
بها المصالح › وتتالف بها القلوب » وتُقضى بها الحوائج › ويُستعان بها 
على النوائب» وهي صورة من صور الأمن والأمان للفرد والمجتمع, 
حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ): (وَمَنْ كان في حَاجَة أخِيه كان 
الله في حَاجته » وَمَن فرج عَن مُسَلِمٍ كريَة َرَج الله عَنْهُ كربَة من كرْبَات 
وم القيَامَة » ومن سر مسَلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيامَة) (صحيح البخاري). 

على أننا نؤكد أن دفع المرض وعلاج الفقراء من أولى الأولويات في 
الصدقات » خاصة في أيام النوازل › وهو أهم من دفع الجوع › بل إن 
ذلك يعد من كارت الزكاة الواجبة » فهذا سيدنا معاد (رَضِيَ الله عَنْهُ) 
قال لاحل ار داو وني يعض ياب خَوِيص - أو لببس- افيا الع كر 
مَكَانَ الشعير والذرَة هون عَلَيْكُم وَخَيْرُ لأَصْحاب اللي - صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ بِالمَدِيئة) (صحيح البخاري تعليقا)» وكان سيدنا عُمَرَ بن الخطاب 
(رضي الله عنه) كان يأخُذ العْرُوضَ في الصْدَقَة من الورق وَعَيْرِهَا 


- ۳ - 


(مصنف ابن أبي شيبة) » وذلك لآن المقصود دفع الحاجة › والمعاونة 
فيما ينفع الناس. 

فما أحوجنا إلى فهم مقاصد الشريعة التي جاءت لإسعاد البشرية » ورفع 
الحرج › وبث روح التكافل والتعاون على كل ما فيه مصلحة البلاد 
والعباد» فيتحمل كل إنسان مسئوليته الدينية والوطنية » فيعطي مما عنده 
من علم › أو مال » أو نصح ؛ بما يسهم في دفع الفقر › والقضاء على 
الوباء ؛ إرضاءً لله رب العالمين » وخدمة للدين والوطن » حيث يقول 
سبحانه : (الذين يُنفِقَونَ أَمْوَالهُم بالل وَالنّمَارٍ سرا وَعَلَانِيَة فلَهُمْ أَجْرْهُمْ 
عِندَ رهم ولا خَوفْ عَليهم ولا هُم يَحَرَنُونَ) (البقرة: 1175). 

اللهم فقهنا في الدّين ؛ واجعلنا من المنفقين المقبُولين. 


تت 


كف الأذى عن الناس صدقة 


الحمد لله رب العالمين › القائل في كتابه الكريم : (والذين يُؤْدُونَ 
المؤمنين وَالمَؤْمِئَات غير م اتسوا فقد احَتَمَلُوا بھتانًا ونما مَبينًا) 
(الأحزاب: 0۸(« وأشهد أن al‏ إلا الله وحدة لا شريك له » وأشهد أن 
يدنا ويا مُحَهُنًَا عنده:ووشولة+ اللهه صل وسله وارك عليه وعلى 
آله وصحبه , ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

تسد 

فإن الإسلام دين الخير والسلام للعالمين » أمرنا بالإحسان إلى الناس 
جميتهم » > وكف الأذى عنهم > حيث يقول نبينا (صَلَى الله لَه وَسَلّم): 
(المسلم مَن سَلِم الاس من لِسَانِهِ وَيَدِهِ , وَالمَؤْمِن مَن أَمِنَهُ الاس على 
دمائهم وأموالهم) (سنن النسائي). 

ولد حعلت E‏ الإسلامية کف اى عن 00 ارول 0 


ت 


راثت إن لم جذه ال ل يبد فا ا تسل 5 


o‏ كه اهمه 


CA 


درا لان E‏ 5 مك ن 

والمتأمل فى الشريعة الإسلامية يحدها أمرت بكف كل أذى يضر 
الناس » ومن 25 أذى الطريق » من خلال مضايقة المارة › أو مخالفة 
د ازور أو إلقاء المخلفات في الطرق:؛ > حيث يقول نبينا رص 
الله عليه وسسلم): | : (إَاكُمْوَاْجِنُوسَ في الطرقات) قاو :يا سول اله ما لتا 
بد من مَحَالستًا نَتَحَدّثُ فیها » قال رَسُول اده (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : 


— 1۵ 


م 2ه 


(فَإِدًا م إل المَجلس قاطوا الطريق خف قالوا: وَمَا حَقة قال : عض 
البَصر » وكف الأذّى » ورد السلام لمر بالمعْرُوف » وَالنَّي عن الْمنكر) 
مع مسلم)» ويقول نبينا ( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (مَنْ آذى المَسْلِمِينَ 
في طرقهم وَحَبَتْ عليه لَعْننْهُمُ) (المعجم الكبير للطبراني)» أي : أصا 
وحلّت عليه لعنهم. 

وقد بشر النبي (صَلّى ادله عل وسم من يسهم في كف الأذى عن 
الطريق بالجنة » حيث يقول نبينا (صّلی الله عَلَيْهِ وسَلُم) : (بيْما رَجْلُ 
يَمْئِي بطَرِيقٍ وجَدَ عَطْنَ شَوْكٍ على الطريق فآخَرَهُ » فَشْكرٌ الله له » قفر 
له) (صحيح البخاري). 

كما أمرت الشريعة الغراء بكف الأذى عن الجيران » حيث يقول نبينا 
(صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم): (وَالله تا يُؤْيْنْ وك لا يون › والله لا يُؤْمِنَ) 
قالوا: وَمَا داك يا رسول الله؟ قال: ( حار تا يَأْمَنْ حَارُهُ بوائِقه)» قالوا: وَمَا 
َوائقة؟ قَالَ: (شَرهْ) (المستدرك للحاكم)» ويقول نبينا (صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلم): (مَن كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخِر فلا بُوْذِ جارَهُ) (صحيح 
البخاري). 

ومن صور الأذى التي أمرنا الله (عز وجل) بالكف عنها : الأذى 
باللسان » من السخرية › واللمز ‏ والتنابز بالآلقاب » حيث يقول تعالى: (يَا 
e 3‏ عَسَى أن يكوثوا خَيرًا مهم ولا 
نِسَاءٌ مّن نْسَاءٍ عَسَى أن يكن خَيْرَا نهن ولا ليزوا أنفسكم ولق ابروا 
بالألقاب لسن الاسم الفسُوق بَعَدَ الإيمّان ومن لم يتب اوك هم 
الظّالمون*يَا ايها الذي ن آمَنُوا احِتَنبُوا كثيرًا مّنَ الظن إن بَعْض الظن إِلم 
ولا تَحَسّسُوا ولا يَكْنَب بَعْصّْكم بَعْضًا أَُحِبْ أحَدكم أن يَأكل لحم أَخِيه 


ت 


َيْنَا فكَرِهْتمُوهُ وَانّهوا اده إِنّ الثه تَوَابْ رَّحِيم) (الحجرات: .)1١١ 21١‏ 
ويقول سيدنا معان (رضي الله عنه) : يا نبي الله › وإِنّا لمؤاخَذون بما 
تكلم يو؟ فقال: (وَهَل يكب النّاسَ في النّارٍ على وجوههم ٠‏ أو على 
مناخ رهم إن حصائد ألسنتهم؟ (سنن نن الترمذي)» ويقول (صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ): (مَن كان يُؤْمِنْ بالل واليّوم الآخِر يقل حيرا أو لِيطمُت) 
(صحيح البخاري). 
- ومنها: الغيبة » والنميمة › والقدح في الأعراض › وإطلاق الشائعات › 
وقد حذر الشرع الحنيف من يقوم بذلك من سوء المصير في الدنيا 
والآخرة > حيث يقول تعالى: (إِذ تَلَقَوْنَهُ بأليتبكم وَتَقُولُونَ يأفوَاجكم ما 
ليس لكم به به ِل وَحْسَبُوَهُ هيا وَهُوَعِندَ الله عَظِيم) (النور: ١٠)ء‏ ويقول 
(صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم) : (يَا مَعْشَرَ من آمَنَ يلِسَانِهِ لم يَدْخْلٍ الإيمّان قَلْبَهُ 
لا تَعْتَابُوا المسلمين › ولا تَتَبعُوا عوراتهم اا عورايهم ی 
عَورَه ومن بع الله عَوْرََهُ يَفْضَحْهُ في | بیټه) (سئن أبي داود)؛ ويقول 
(صلی الله عَلَيْه د وَسَلّم): (إنّ المفلس من أُمّبي يَأَتِي يَوْمْ القيامَة بِصَلَاةِء 
وصيام› وَرَكاةٍ 2 ويي قد شتم هذاء وَقَدَفَ هذا › وکل مال هذا › 
كك 63 318ا وعرن قات ORC O‏ 
حارد وان نت حلا تن أن وحى نا عله احارين عطلناق 
قَطرحَت عَلَيْهِ ؛ ثم طرح في النَّار) (صحيح مسلم). 


الحمد لله رب e‏ 0 والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين › 
سيدنا محمد (صلی الله عا عليه وَسَلَم) » وعلى آله وصحبه أجمعين 


- 1۷ 


إخوة الإسلام: 

فكما يجب علينا أن نكف أذانا عن الناس » فينبغي أن نكف أذى الغير 
عن الناس » وهذا واجبنا جميعًا أن نقف ضد جماعات الفتنة » وأهل 
الشر » وأن نتصدى بقوة لدفع أذى المعتدين على الوطن والأرض 
والعرض » وأن نتكاتف في سبيل ذلك › كل في ميدانه؛ العسكري › أو 
الأمني » أو الفكري , أو الديني , فالجندي يدفع الأذى عن وطنه بشاته 
وصبره وفدائه , والشرطي بسهره على أمن وطنه › والعالم بعلمه وثقافته , 
والكاتب بقلمه » وكذلك كل مصري في موقعه له دوره العظيم في الذود 
عن وطنه بإخلاصه › وتفانيه » وعمله على صالح البلا والعباد. 

فتحية إعزاز وتقدير لكل من يضحون في سبيل الوطن » ويعملون على 
مجده ورفعته » ويسجلون أسماءهم بحروف من نور في سماء الفداء 
والتضحية والشرف . 

اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان , واحفظها من كل مكروه وسوء. 


—- 1۸ - 


الحج في زمن الأوبئة 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : (ولله عَلَى النّاس 
جج البَيْتِ مَن اسْتطاع إليه سينا ومن كَفر قن ادله غي عَن القالمين) 
(آل عمران: 1۷) ؛ وأَشهِد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبِدُه ورسوله ‏ القائل : (الحج مَرَّهَ » فمّن زَادَ فَهُوَ 
تَطَو) (مسند أحمد) » اللهم صَلّْ وسلّمْ وبارك عليه ؛ وعلى آله وصحيه؛ 
ومن بهم بإحسان إلى يوم الدّين . 

و اتسس : 

فقد تميزت الشريعة الإسلامية باليسر » والمرونة » ورفع الحرج عن 
الناس » ومراعاة أحوالهم وقدراتهم وظروفهم الزمانية والمكانية › حيث 
يقول (عز وجل) : (ُريد الله يكم لسر وك يريد يكم العُسْرَ) (البقرة: 115), 
ويقول سبحانه : (لا کلف الله نفس إلا و سعَها) (البقرة: )۲۸١‏ › ويقول 
تعالى ل جعَل علببكم في الدين من حَرج) (الحج: 78) » ويقول نبينا 
(صَلَى الله عليه وَسَلَم) : (إنّ هذا الدّين سر ء وَلَنْ بَا الدّينَ أَحَدُ إل 
غلَبَهُ » فَسَدَّدُوا وقاربوا وَأَبِشِرُوا وَيَسّرُوا » وَاستَعِينُوا يالعَدوَة وَالرَوحَة وشيءِ 
من الدَلَجَة) (سنن النسائي)؛ وحين بَعَثَ نينا محمد (صَلََى الله عَلَيْه 
وَسَلم) أا مُوسَى وَمْعَادَ بن جَبَلٍ (رضي اله عنهما) إلى اليّمّنِ » قال لهما 
موجهًا وناصحًا: (يَسَرَا ولا نُعسَرًا » وَبَسْرًا ولا تُنَفرَا) (صحيح البخاري). 

والمتأمل في أركان الإسلام - ومنها الحج - يجد أنها تخاطب 
المستطيع الذي يقدر على الأداء » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْه 
لم : (بْنِيَ الإسلام عَلَى خمس : شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وان مُحَمّدَا 
رسول الله » وإقام الصلاة › وَإِينَاء الركاة › والحج › وَصَوْم رَمَضَانَ) 

ا 


(صحيح البخاري)» فالاستطاعة مناط التكليف بعد العقل والبلوغ والعلم › 
حيث يقول الحق سبحانه: (لَا يكلف الله فسا إلا وْسْعَهًا) (البقرة : »)۲۸١‏ 
ويقول تعالى : (نَا يُكَلّفْ الله نَفسًا إلا ما آتاها سَبَجْعَلْ الله بعد عر يُسْرَا) 
(الطلاق: 7). ۰ 

والاستطاعة أنواع ؛ منها : الاستطاعة البدنية التي تعني سلامة الجسد 
عن الآفات المانعة من أداء الفريضة ‏ فن ابن عَبّاس (رَضي الله عَنْهُمَا)» 
قَالَ: جَاءَت امْرَأَةُ ِن خَنْعَمَ عام حَجَة الودَاع » قات : يَا رَسُوَلَ الله إن 
فَرِيصّة الله عَلَى عِبَادِهِ في الحج أدركت أبي شِيخًا كبيرًا لا يَستَطيع أن 
َسْتَوِي عَلَى الرَاحِلَةِ » فَمَلُ يَقَضِي عَنْهُ أن احج عَله؟ قالَ: (نعم) (متفق 
عليه) » ومنها : الاستطاعة المالية التي تعني القدرة على نفقات العبادة» 
فمن لم يجد مانا للحج سقط عنه الفرض حتى يتوفر له المال. 

ومنها: الأمن والأمان للوصول إلى البيت الحرام › سواء أكان أمئّا من 
عدوء أم أمنا من الأوبئة » ولما كانت شعيرة الحج تجمع المسلمين من 
كل فج عميق ؛ أصبح الخطر والضرر على حجاج بيت الله الحرام من 
أثر الأوبئة وانتشارها وسط الزحام قويًا » وهو ما يقتضي منع الناس من 
أن يخاطروا بأنفسهم إلى التجمعات الكبيرة أيَّا كان نوعها أو مقصدها ؛ 
لأن حماية النفس من الضرر والهلاك من الكليات الست التي جاءت 
الشريعة بالحفاظ عليها ؛ ولذا كان لولي الأمر القائم على شأن الحج أن 
يتخذ من الإجراءات ما يضمن سلامة الأنفس » كما لسائر الدول أيضًا أن 
تتخذ من الإجراءات ما يؤْمِّن مواطنيها » حيث يقول تعالى : (وأنفقوا 
في سَبيل الله ونا ُلقوا بأديكم إلى النَهُلكة وَأَحْسِنُوا إن الله يُحِب 


جات 


المخينين) (البقرة: 110) » ويقول سبحانه : (وَا تَقَثْلُوا أنفسكم إن الله 
کان يكم رَحِيمًا) (النساء: 79). 

وإن القارئْ لأحداث التاريخ يحد أن الأمة الإسلامية مرت بسنوات 
عُطْل فيها الحج كليًا أو جزئيًا أكثر من عشرين مرة بسب انتشار الأمراض 
والأوبئة » أو عدم أمن الطريق » أو ظروف طارئة لبعض الدول عطلت 
حج أهلها. 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة 2 على خاتم الأنبياء 
والمرسلين › سيدنا محمد (صلّی 2 علي وَسلم)؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن من ال ا الإسلامية أنها عظمت من أمر النية » حيث 
يقول نبينا (صلی الله ع عله ول : (إثما الأعمال بالئّيات » وإذما لکل 
امرِئْ ما توی) (صحيح البخاري)» فكل إنسان جور ببيته › وكم من 
مسلم يبلغ أرفع المنازل بصدق نيته › یقول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (مَن 
سأل الله تَعَالى الشّهَادة يصِدق بِلَغْهُ الله منازل الشّهّداءِ وإنْ مات على 
فراشه) (صحيح مسلم) » وفي عودته (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم) يوم تيوك قال 
لأصحابه: (إنّ بالمَدِيئة لَرجَانًا ما سِرئُم مَسِيرًا , وا قَطَحْتم وَادِيًا » إلا كانُوا 
معكم» حبسم المَرَضْ) (صحيح مسلم). 

ومن هنا فينبغي للإنسان أن يحسن التجارة مع الله سبحانه ؛ فإذا 
حيل بينه وبين عبادة لعذر , فعليه أن يغتنم غيرها › ومن ادى المتيسر 


ت 


سقط عنه المتعذر , وفي المتاح سعة بالغة » ولا أفضل من الإسهام في 
مواجهة الأوبئة بتوفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية للمستشفيات › ودعم 
الفقراء والمساكين , وقد قدَّمَ نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلُم) قضاء حوائج 
الناس على الاعتكاف في مسجده » يقول (صَلَى الله عليه وَسَلم) : (أحَب 
الاس إلى الله تَعَالى انهم لس وَأحب الأَعْمَال إلى الله تَعَالى سَرورٌ 
جُوعًا ‏ وَلآن أَمْشِيَ مَع أخ في حَاحَة أَحَبْ لي من أن أختكف في هَذَا 
المسْحد- يَعَْنِي: مَسْحِدَ المدِيئّة- شَهْرًا) (المعجم الأوسط للطبراني). 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 


۲ 


الفساد مخاطره وصوره المعاصرة 


الحمد لله رب العالمين › القائل في كتابه العزيز: (وَنَا تُفِِدُوا في 
الأرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خوفا وَطْمَعَا إن رَحْمَتَ الله قريب هَن 
المخسنين) (الأعراف: 51): وأشهنٌ أن لا إله إلا ايثه وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيدنا ونيا مُحَمّدَا عَبِدُه ورسوله » اللهم صل وسلّم وبارك 
عليه» وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبتد: 

فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالصلاح والإصلاح معًا » وحعلتهما مطل 
شرعيًا وضرورة إنسانية » حيث يقول تعالى: (فَمَّن الى وَأَصْلّحَ فَنَا حَوْفْ 
عَليهم ولا هُم يَحْرَنُونَ) (الأعراف: ه*), كما حذرت من الفساد والإفسادء 
وبينت أنه لق ميج وا زعر ول يقول جات وای 
(وََا نوا في الأرْض مُبِدِين) (البقرة: ١٠)»ويقول‏ تعالى: (وادله لا ُب 
الَمَادَ) (البقرة: ١‏ ؟).ويقول (جل وعلا): (إِنّ الله نا يحب ' المفبيدين) 
(القصص: 4077 ويقول سبحانه: (يَا ايها الذين آمَنُوا نا تأكلوا أموالكم 
يكم بالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَةَ عَنْ راض منكم ولا تقلا الفسكم إن 
الله كان يكم رَحِيمً) (النساء: 14)» ويقول (تبارك وتعالى): إن الله ل 
ْح عَمَلَ المفيدين) (يونس: ۸۱)» ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم): 
(فآما من ابتَغَى وَجَة الله , وأطاع الإمَام » وأنفق الكرِيمّة - أي: من كريم 
ماله - وَيَاسَرَ الشريك- أي: كان سمحًا هيئًا- وَاجْتَنْبَ الفسَاد » فَإِنَ نومه 
لبه أجِرٌكُلّهُ) (سنن أبي داود). 
وإن المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه قد أولى الحديث عن الفساد 
ومخاطره عناية خاصة ؛ فقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن الأنبياء وأهل 


۳ - 


الفضل في كل زمان ومكان ينهون عن الفساد ؛ ويحذرون من 
المفسدين » حيث يقول تعالى: (وَقَال مُوسّى لأخبه هَارُونَ اخلفني في 
قوي وَأَصْلِحَ ولا تَنَّبِعْ سيل المفيدين) (الأعراف: 157)؛ وذلك لأن 
الفساد داء يقتل الطموح › ويدمر قيم المجتمع › وِيُعَدُ خطرًا مباشرًا على 
الوطن » ويقف عقبة في سبل البناء والتنمية ؛ يبدد الموارد › ويهدر 
الطاقات. 

اللنجاق ضورة لمحو انها لحار a‏ لدو Ce‏ 
الكيل » حيث يقول سبحانه : (وَيْلُ للَمُطَفَفِينَ * الذين إِذَا اكَتَانُوا عَلَى 
الاس يَسْتَوْقُونَ * وَِذَا كالوهم أو وَرَنُوهُم يُخْبِرُونَ) (المطففين: ,)7-١‏ 
ويقول جل وعلا : (أَوْفُوا الكل ولا تكونُوا من المخيرين * وَزِنُوا 
بِالقِسْطاس المستقيم* ولا تَبَْسُوا الاس أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَْنَوًا في الأرض 
مفسدین) (الشعراء: ۱۸۳-۱۸۱). 

ومنها: الاختلاس › والرشوة » والغش » سواء أكان غشًا في الكم بتطفيف 
الكيل أو الميزان أو المقياس أو الكميات ١م‏ في النوع 0 إظهار 


- 


الرديء في صورة الجيد» فحين مر نبينا (صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلْم) علّى 


ضر طعامٍ فأَدْخَل يَدَهُ فيها » فنالت أصابعْه بَلَلَا > فقال: (ما هذا يا 
صَاحِبَ الطعام؟) ؛ > قال: أصَابَُهُ السّماءٌ يا رَسول الثه › قال: (أفَلا حَعَلتَهُ 
فوق ااام ي ب لمن ن فش فليس ولي (صحيح مسلم). 


الحمد لله رب العالمين › و 0 على خاتم الأنبياء 
والمرسلين › سيدنا محمد (صلی ينه 2 عَلَيْهِ وَسَلم)؛ وعلى آله وصحره 
أجمعين. 
عاك 


إخوة الإسلام: 

ومن صور الفساد: الاعتداء على أملاك الدولة أو على أي من مرافقها 
بأي صورة من الصور , والاعتداء على أعيان الوقف وأمواله ‏ أو محاولة 
الاستفادة منه بأقل من القيمة العادلة › أو التهرب من سداد مستحقاته. 

ومن صور الفساد المعاصرة : استغلال وسائل التواصل في نشر 
الشائعات وترويجها » والتجسس على الناس » واختراق خصوصياتهم» 
وتتبع عوراتهم وغير ذلك مما يعد تهديدًا لأمن المجتمع واستقراره 
وهذا من الإرجاف المنهي عنه » حيث يقول (جل شأنه) : (لَيْن لم ينه 
المافِقونَ والذين في قلوبهم مَرَضْ وَالمِرْحِفُونَ في المديئة لنْغْرِيئك 
بهم ثم لا يُحَاوِرُوتك فيها إلا قَلِيلًا) (الأحزاب: .)٠١‏ ويقول تعالى: (لَوْ 
خَرَجُوا فيكم ما زَادُوكم إا خبالا ولوَْعُوا خلالكم بوتكم الث وفيكم 
سَمَاعُونَ لَهُمْ والله علس a E a‏ 


۶ 


لباس إن 


ت 


يعْلَمُ لله الْمُعَوْقِينَ مِنَكُمْ وَالْقَائِِينَلِحْوَانهم حَلُمُ إلينا و يأنونَ | 
قلِي) (الأحزاب: »)٠۸‏ ويقول (عز وجل) : (إن الذينَ يُحِبُونَ أن تشيع 
الفَاحِمَةُ في الذِين آمَنُوا لهم عَدَابْ أليمٌ في ادنيا وَالآخِرَةٍ والله يلم 
اننم لا تَعلَمُون) (النور: 19). 

إن القضاء على الفساد وتفعيل الحوكمة الكفيلة بالقضاء عليه واجب 
فرعي ووی و > حيث يقول الحق سبحانه : (فلولا كان من 
القرون من قبلكم أولو بَقِةِ يَنْمَوْنَ عَن القَسَادِ في الأَرْض) (هود: »)٠١١‏ 
فالفساد نقمة والإصلاح نعمة » يقول تعالى : (وَمَا كان رَبك لِبمْلِكَ القرّى 
بظلم وَأَهْلْهَا مُضْلِحُونَ) (هود : .)1١7‏ ويقول سبحانه: (فل ا يَسْتَوِي 
الخبيث وَالطَيّبْ وَل أَمْحَبَك كَنْرَة الخبيث فَانّقُوا الله يا أولي الألباب 


— ۵ 


لعلكم تُفلحُون) (المائدة: .)٠٠١‏ 

على أننا نؤكد أن المفسد أو المختلس أو مستحل الحرام حتى إن 
الات من حنات الخلق لود علت 1 امن حنانها ابئة ٠ RS‏ يقول 
تعالى: (يوم د تلهم الله حَمِيعًا ينهم يما عَمِلُوا أَحْصَاهُ الله وَنَسُوهُ الله 
عَلَى كل شيء شَهِيدٌ) (المجادلة: :)١‏ ويقول تعالى: (يَوْمَ لا يَنْفم مال ولا 
نون * إلا من E‏ الله بقلب سَلِيم) (الشعراء: 288 .)۸٩‏ 

اللهم قنا شر الفساد والمفسدين » واحفظ مصرنا » وسائر بلاد العالمين. 


ت 


التفوق العلمي وائره في تقدم امم 
الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (قل هَل يَسْتَوي 
الذين يَعْلَمُونَ وَالذِينَ نا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكرُ أُولُو الألباب)(الزمر: 4)» 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحدهة لآ شريك له وأشهد أن سيدنا ونبيّنا 
مُحَمّدَا بده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه » وعلی آله وصحيه: 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

بعد 

فقد رغب الإسلام في طلب العلم » وح على الاجتهان والتفوق 
العلمي ؛ ولا أدل على ذلك من أن أول قضية تناولها القرآن الكريم هي 
قضية العلم › وأول أمرٍ سماوي نزل به الوحي هو الأمر بالقراءة ؛ حيث 
يقول تعالى: (اقراً يام ربك الذي خَلّقَ * خَلَق الإنْسَانَ من عَلَقِ * اقرا 
وَرَبْك الأَكرّمٌ * الذي عَلْم بالقلم * عَلَمَ الإِنْسَانَ ما لم يَعْلَمْ) (العلق: -١‏ 
»)٥‏ كما سميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم القلم , وبدأها الحق 
سبحانه بقوله: (ن وَالقَلَم وَمَا يَسَطْرُونَ) (القلم: »)١‏ تأكيدًا على أهمية 
أدوات العلم ووسائله » واستهل سبحانه سورة الرحمن بقوله: (الرَّحَمَنْ * 
عَلَّم القرآن * خَلق الإِنْسَانَ * عَلَمَهُ البَيّانَ) (الرحمن: »)٤-١‏ وفي هذا 
تنبيه للناس كافة على بيان فضل العلم » والحث عليه » وإشارة صريحة 
إلى أن الإسلام دين العلم والمعرفة › وأن الأمة الإسلامية هي أمة العلم 
والحضارة. 

ولله در شوقي حين يقول: 
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال 


5 - 


ويكفي العلم شرفا أن الله (عز وجل) لم يأمر نبيه محمد (صَلَّى الثه عَلَيْ 
وَسَلْمّ) بالازدياد من شيء في الدنيا إلا من العلم »> حيث كول طحا 
(وَقْلْ رَبّ ردني عِلْمَ) (طه: »)٠٠١‏ بل إن النبي (صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم) 
جعل الخروج لطلب العلم خروجًا في سبيل الله (عز وجل)» وبين أن 
حاتي انه والنقواك فبااسدي رون اجات حول الا » حيث يقول 
(صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم): 0 
حجنن ن الترمذي)» ويقول (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ): (مَن 
طريقا يَلَنَمِسْ ذ فيه لما سه الفه لَه َرِيقا إلى الجنّق) (سنن ن ابن ماحه). 

وقد بين نبينا رص اله عليه 207 أن أهل العلم هم ورثة الأنبياء 
في إرشاد الناس؛ وهدايتهم» 5 بناصيتهم إلى طريق اك والنور 
والتقدم والرقي» فقال (صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّم) : ( إن العلماءَ ورثة الأنبياءء 
وان الأثيياء لم ورتوا دارا ولا رهما وَثَمَرٍ وَرَنُوا العم ؛ > فمن آخڌه 
َخَدَ بحَظ وَافِر) (سنن ن أببي داود)» ويقول (صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلُم) : (وَإِنَ 
فصل العَالم عَلَى العَابدٍ كفطل القمر ليلة البَدْرٍ عَلَى سَائْرٍ الكواكب) 
(سنن أبي داود). ْ 

على أننا نؤكد أن التفوق العلمي الذي رغب فيه الإسلام ليس مقتصرًا 
على التفوق في ميدان العلم الشرعي فحسب › وإنما يشمل كل علم ينفع 
الناس في شئون دينهم » وشئون دنياهم ؛ ولذلك فقد جاء قول الله (عز 
وجل): (إِنْمَا يَخْنَى الله من عِبَادِهٍ الخلمَاء) (فاطر: ۲۸)» في معرض 
الحديث عن العلوم الكونية »> حيث يقول سبحانه: (ألم تَر أن الله أنْرّل 
من السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتٍ مُخْتَِعًا ألوانها وَهِنَ ابال جُدَدُ يبض 
وَحُمْرُ مُخَتَلِفٌ ألوانها وغرَاييب سود * وَين الاس وَالدُوَاب وَالأَنْعَام 


زات 


لی لے 


مُخَتَِفٌ ألوانة كذلك إِنْمَا يَخْنَى الله من عِبَادِهِ العْلَمَاءٌ إن الله عَزِيرٌ 
عَفُور) (فاطر: 277 ۲۸)» وفي ذلك دلالة على اهتمام الإسلام وعنايته 
بالعلوم الكونية كاهتمامه وعنايته بالعلوم الشرعية » وأن التفوق العلمي 
في شتى المجالات من أهم عوامل بناء الحضارات واستمرارها › ولله در 
القائل: 

شو اليم وى شوه امم فانم في لخر ملتوب إلى اقم 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين › سيدنا محمد (صلى الله عليه وَسَلم)؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


لا شك أن العلم أهم سبل تقدم الأمم › فبالعلم تبنى الأمم » وتستصلح 
الأراضي » وَتَعْظم السلالات » وثُدَار التجارات ؛ وتُطّور الصناعات › وتُعَالج 
الآفات › وتستخرج المعادن , والأمة العظيمة هي التي تبهر العالم بما تنتجه 
من علم ومعرفة , وما تتقنه من زراعة › وصناعة › وتجارة › وثقافة » وما 
تخرجه من الأطباء البارعين ؛ والمهندسين المتقنين › والصناع الحرفيين 
الماهرين. 

فما أحوجنا إلى أن نأخذ بأسباب التفوق العلمي في مختلف 
المجالات؛ فإننا إذا تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا , 
وعلى كل منا أن يسعى لأعلى درجات التفوق في مجاله عالما » أو باحنّاء 
أو صانعًا ‏ أو حرفيًا ؛ حنى يسهم في تقدم وطنه ورقيّه ؛ حيث يقول الحق 


تلات 


سبحانه وتعالى: (فَلَوَْا تقر من كل فِرقَةٍ مِلْهُمْ طَائَِة فقوا في الدّين 
ويروا قَوَهُّم إذا رَجَعُوا إلبهم للم َحدَرُونَ) (التوبة : 17). 

فإذا كان المطلوب هو أن تنفر طائفة من كل فرقة ليتفقهوا في علوم 
الدين » فإن على الباقين أن ينفروا فيما ينفع البلاد والعباد » فتنفر فرقة 
لطلب الطب ؛ وأخرى لطلب الهندسة ‏ وثالثة للعمل بالزراعة » ورابعة 
للعمل في الصناعة » وخامسة للاشتغال بالتحارة » وهكذا في سائر الفنون 
والحرف والصناعات. 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا . 


حاب 


فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح 

الحمد ده رب العالمين » القائل في كتابه الكريم : (والفجر * وَليَال 
عَشر) (الفجر: ۲»۱)» وأَشْهدٌ أن لا إله إلا الله وحدَة لا شريك له › وأشهدُ 
أنّ سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبِدُهِ ورسوله » الهم صل وسلَّمْ وبارك عليه ؛ 
وعلى آله وصحبه , ومن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدّبن . 

وبعد: 

فقد اختص الله تعالى الأمة الإسلامية بمواسم فاضلة › وأوقات عامرة, 
تتضاعف فيها الحسنات » وتتنوع فيها الطاعات » حيث يقول نبينا (صَلَى 
الله عَلَبْهِ وسَلّمَ) : (افعَلوا الخَيْرَ هركم » وتَعَرَضُوا لتحا رَحْمَةِ الله 
فان لله تفحات من رحمته , يُصِيبُْ يها مَن يَشَّاءُ من عباده ‏ وسَّلوا الله أن 
َر عَورَاتِكم» وأن يُؤمّنَ رَوعَاتكم) (المعجم الكبير للطبراني). 

ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة» التي جعل الله (عز وجل) 
العمل الصالح فيها ا ثوابًا وأعظم أجرًا من العمل فيما سواها من 
الأيام» فهي أيامٌ شريفة فاضلة عالية القدر » وهي أعظم أيام الدنيا بركة , 
حيث يقول ( صلی الله عليه وَسَلم) : (مَا ِن َم العمَل الصَالح فيا أب 
إلى الله من هَذِو الأَيّام) - يَعَنِي: أَيّامَ العَشرٍ - , قالوا : يَا رَسُول الله › ونا 
الجهاد في سَبيل الله؟ قال : (ولا الحِهَاد في سَبِيل الله » إلا رجل خرج 
نَفِه وَمَالهِ » فلم يَرْحِعْ من ذلك بِشَِيْءِ) (سنن أبي داود)؛ ويقول (صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) : (مَا من أَيّام أَعْظَمْ عِنْدَ الله » ولا أَحَبْ إليه العمل فيهن 
ِن هَذِهِ الأَيّام العَشْرٍ » فأكثروا فيهن من التَِّْيلٍ والتكبير وَالنََحْوِيدِ) 


(مسند أحمد). 


ثاب 


وقد أقسم الله (عز وجل) بعشر ذي الحجة في كتابه الكريم؛ تنو 
بشأنها ؛ وإرشادًا لأهميتها » حيث يقول سبحانه: (والفجر* ولال عَشْرِ * 
والشَّفْع وَالوَِْ) (الفجر: »)٠-١‏ ويقول نبينا (صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم) في 
تفسير هذه الآيات: (العشر: عَشْرُ النّخْرِ » وَالوَثرُ يوم عَرَقةَ » وَالشَفع يَوْمْ 
النَّحْرِ) (السنن الكبرى للبيهقي)» كما أنها هي الأيام المعلومات التي قال 
الله تعالى عنها: (وَيَذْكرُوا اسم الثه في أَيّام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُمْ من 
بَهِيمّة الأَنْعَام) (الحج: .)١۸‏ ۰ 

وهي أيام يستحب فيها الإكثار من العبادات › كالصلاة › والصدقة › 
والصيام › وذكر الله تعالى ؛ ففي ذكر الثه تعالى حياة القلوب › وراحة 
الصدور » حيث يقول تعالى: (الذين آمَنُوا وَتَطْمَئْنَ فَلُوبُهُم يذكرادته أن 
بذکر اله القَلُوب) (الرعد: ۲۸)» وكان سيدنا عمر (رضي الله عنه) 
كبر في فيه قبت يهى فيسْمَعْة آهل المسجد » فيكبرون وَيُكبْرُ أخل الأسواق 
حَنَّى ترج مِنّى تكبيرًا » وكان ابْنْ عُمَرَ (رضي الله عنهما) يُكبّرُ ونی 
تلك اليم » وَخَلْفَ الصَّلّوَاتِ » وَعَلَى فراشه » وَفِي فُنْطَاطِِ وَمَجْلِسِه › 
وَمَمْشَام) (صحيح البخاري معلقًا). 

ئن ال ايام الو يوم غ م الذي ١‏ كملع ادله زعر وجل لنا فيه 
الدين + حيث يقول تعالى: (اليَوْمَ أكملت لكم ديتكم وَأَنْمَمْت عَلِيِكم 
نِعْمَتِي ورضیت لكم الإسْلام دينا) (المائدة: »)١‏ وهو يوم الحج الأكبر. 
ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران » حيث يقول (صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم): ذا کان يَوْمْ عَرَقَةَ فَإِنَ الله بار وَتعالى يُبَاحِي بهم الملَائكة 
يقُول. : الْظرُوا إلى عبَادي آئؤني شا را َاحِينَ ِن كَل فج ميق 


أشهدكم أي ق عفرت لَهُمْ) (شعب الإيمان)؛ ويقول (صَلَى الله عَلَيْه 


ات 


دس ساس 


8 (إِن هَذَا يَوْمْ من ملك فيه سمه وبصره وَلِسَانَهُ فر ل (مسند 
حمد)» ل ل ٠‏ حيث يقول (صَلّى ادله علي 
0 : (خَيْرُ الدّعَاءِ دعاء يوم عَرَقَة وَخَيْرَ ما قلت 5 والنييون من لى 


و ا 


0 له الملت وله الحَمْدُ وَهُوَعَلَى كل 

قَدِيرَ) (سنن الترمذي)» وقد جعل نبينا (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) صومه 

تطوعًا لغير الحاج مكفرًا ذنوب سنتين: سنة ماضية وسنة مقبلة ؛ حيث 

يقول (صَلى الله عليه وَسَلم): (صيام يوم عرَفة ‏ إِنْي أحتّسِب عَلى الله أن 
يُكفرٌ السّة التي قله » وَالتي بَعَدَه) (سنن أبي داود). 

ومن أفضل أيام ا 6 اير > وهو اليوم العاشر من ذي الححّة 

حيث يقول (صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلم): (إنّ أَعْظم الأَيَّام عِنْدَ الله يَوْمْ اللّحْرٍ 


يه د وى 


م يوم القرَوَهُوَ الذي يَلِيه) (سنن أبي داود). 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين › سيدنا محمد رص انه عليه و وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

فإن العمل الصالح أعم وأوسع من أن نحصره في باب العبادات 
وحدها » بل إنه يشمل كل عمل صالح » فيشمل أداء الفرائض اور 
إلى الله (عز وجل) بالنوافل » ففي الحديث القدسي يقول الله (تبارك 
وتعالى): (ما تقب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه , 
وما يزال يتقربُ عبدي إلي بالنُوافل حتی أحبّهُ » فإذا أحببثة كنت سمعة 
الذي يسمع به › وبصِرَهُ الذي يبصر به , ويدَه التي يبطش يها , وَلَيْن 


۳۳ 


سَألنِي لأَعْطِينهُ » وَين دَعَانِي لَأَحِيبنهُ » وَين اسَتَعَادَني لأعيذلَّهُ) (صحيح 
البخاري) . 

وال الضالح ل الكو و القران > والتسبيح › والتهليل › 
والتكبير » يقول نبينا محمد (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (إِنَ أبْوَاب الخيْرٍ 
لكثيرة : a‏ و ٠‏ والتكبِيرٌ » والتَْلِيل» وَالأَمْرُ بالمَعرُوف , 
واللّهي ع عن الملكرء ' وتُمِيط الأدَى عَن الطريقء وَنُسْمِعْ الأصَم ؛ وَتَهْدِي 
الأَعْمَى ‏ ودل المُسَْدِل عَلَى حَاجَيَهِ , وَتَسْعَى يشِدَّة سَاقَيْك مَعَ الله فان 
على تفسك) (مسند أحمد). 

ويتسع العمل الصالح اتساعًا ليشمل عمارة الدنيا بالدين » وكل ما فيه 
صالح البلاد والعباد من بناء المستشفيات» والمدارس › وتعبيد الطرق, 
ورعاية اليتيم » وإطعام الفقراء » وقضاء حوائج الناس ؛ وكل ما ينصلح به 
حال الناس في أمور دينهم ودنياهم. 

فحَرِي بنا أن نعرف لهذه الأيام فضلها » ونقدّر لها قدرها » ونحرص على 
شكر الثه (تعالى) على بُلُوغها في أمْن وعافية بالاجتهاد فيها بالأعمال 
الصالحة التي يعم نفعها البلاد والعباد. ‏ 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 


عات 


الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع 

الحمد له رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (الِيَوْمَ أكمّلت لكم 
دبتكم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُم نِعْمَتي ورضيت لَكم الإسَلَامَ دينًا)المائدة: ۳)» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له › وأشهد أن سيدنا ونبيّنا 
مُحَمّدَا عَبدُه ورسوله » اللهمّ صل وسلّمْ وبارك عليه » وعلى آله وصحيه؛ 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

تد : 

فإن أول ما تطالعنا به خطبة حجة الوداع هو حرمة الدماء والأموال 
والأعراض » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ): (...قَإِنَ دِمَاءكم 
وََمْوَالكم وَأَعْرَاصَكُم بَينَكمْ حَرَامْ كَحَرْمَة يَويكم هَذَا- يوم عرفة-» في 
شهْركُمْ هَذَا- شهر ذي الحجة-. في بَلَدِكُمْ هَذَا- مكة المكرمة-) (سنن 
ابن ماجه)» ومن المعلوم أن الشريعة قد حفظت دم وعرض ومال كل 
إنسان» بغض النظر عن دينه › أو جنسه , أو لونه » حيث يقول (عز وجل): 
(وَ تَْنُوَا الس التي حَرمّ ابه إلا يالحق) (الإسراء: 71): ويقول تعالى: 
(مَن قل تفسًا عير نفس أو فَسَادٍ في الأرض فَكَأنَمَا قل الناس جَدِيعَا 
وَمَنَ أَحَيَاهَا فَكأَنَّمًا ا حَمِيعًا) (المائدة: ۳۲). 

وكما حرم الإسلام الاعتداء على الأنفس فقد حرم كذلك الاعتداء 
على الأموال بأي صورة من الصور , حيث يقول تعالى: (يَا أَيْهَا الذين 
آمَنُوا ا تأكلُوا أَموَالكُم بَبْنَكُمْ بالبَاطِل إا أن تكون تِجَارَةَ عَنْ راض 
منكم) (النساء: .)٠۹‏ ۰ 

وكذلك حرم الإسلام الاعتداء على الأعراض بأي وجه من الوجوه 
حيث يقول تعالى: (وَالذِينَ يُؤْدُونَ المَؤْمِنِينَ وَالمَؤْمِئَات بعر ما اكتَسَبُوا 


— ۳۵ 


2 


فَقَدٍ احَتَمَلوا بُهْتَانًا وَإنْمَّا مُبينًا) (الأحزاب: »)٥۸‏ ويقول سبحانه: )و 

9 لزنا إِنَهُ كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا) (الإسراء: ۳۲)» وقول (صَلَى الله 

عليه وسَلّم): (... وَأَرْبَى الربَا اسْتِطَالةً الرَجُل في عرض أخيه) (المعجم 

الأوسط للطبراني). 

وقد عُنيت خطبة حجة الوداع ببيان الحقوق , ومن أهم هذه الحقوق 
التي أكدت عليها تنبيها على أهميتها ' وتنويها بشأنها: حق المساواة بين 
الناس جميئًاء حيث يقول (صَلَ الله عَلَيِْ وَسَلُمَ): (يَا أَيْهَا الاس إن 
رَبَكُمْ وَاحِدّ » وَإِنَ أبَاكُمْ وَاحِدُ » ألا ا فَضْل لِعَرَبِي عَلَى عَحَمِيِ » ون 
ِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي , ونا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ , ونا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ » إلا 
بالتّقوَى) (مسند أحمد)» فلا فضل للون أو جنس » ولا مزية لوطن أو لغة, 
إنما هو مقياس واحد تتحدن به القيم؛ ويُعرف به فضل الناس جميعًا , 
وهو قوله تعالی: (إِن ا كرمكم عِنْدَ الثه أَنْقَاكم) (الحجرات: .)1١‏ 

ومن الحقوق التي أكد عليها نبينا (صَلّى الله عليه وَسَلم) في خطبته: 

حق المرأة » فقن أوصّى النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) بالمرأة تقديرًا لها , 
وبيانًا لمكانهًا : حيث يقول (صلی الله عليه وَسَلم) : (قَإِنَ کم عَلَى 
اكم حقا ‏ وله يكم حََا » لَكُم بهن أن ا يُوطِْنَ فَوْشَكُمْ أحَذَا 
تَكرَهُونَهُ ' وَعَلَيْهْنَ أن نا يتين بفَاحِمَة ميه » ألا وَحَقهن عَلَيَكُمْ أن 
تُحِْنُوا إليهن في كِسْوَتِهِنَ وَطعاوهن) (سنن ابن ماجه). 

فقد جاء الإسلام ليقضي على الظلم الذي كان يقع على المرأة في 
الحاهلية » وليحافظ على كرامتها الإنسانية التي تضمنتها أحكام الشريعة 


الإسلامية »> حيث يقول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (إِلّما الّمَاءُ شقائق 


امات 


الرّجَال) (سنن أبي داود)» ويقول (صَلى الله عليه وَسَلم): (استوصوا 
ِالنّسَاءِ خيرًا) (صحيح مسلم). 

ومن أهم الحقوق التي تناولتها خطبة حجة الوداع: حق الميراث؛ 
فقد أكد نيينا رص الله عليه E‏ على ضرورة الالتزام بمنهج الله 
وإعطاء كل وارث حقه , وأن الوصية لا تجوز في ا ٠‏ فقن 
سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ » قال كَانَ رَسُولٌ الله (صَلَى الله عليه ولم 
بكودني عام حجة الوداغ من وجم اند بي , ٠‏ فقلت: إِني قد بَلَعَ بي 

عن الو وَأَنَا ڏو مال » ولا یری إ0 ابْنَهَ أَفاَتَصدٌق يشي مَالِي؟ قال: 

) ۷ فقلت: ِالشَّطْر! فقال: (90)» ثم قال : (الثْلْت وَالثْلْثْ كبيرٌ - أو كير - 
إِنْتَ أن تذر ورتتك أغنيّاء 2 خير من أن َدَرَهُم عَانَة يَتَكَفْفُونَ النَّاسَ 2 
ول ق اتن ي بها وَْهَ ادثه إلا جرت بها ؛ حَنّى ما تَجِعَلْ فِي 
في امرأتت) (متفق ل > ونه لا وصية لوارث » حيث يقول نينا 5 
الله عليه وَسلّم) : (إنّ الله قَسّم لكل وَارِثْ نْصِيبَهُ مِنَ الميراث » فلا تَجُورْ 
لِوَارِث وَصِيّة) (سنن ابن ماجه). 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 


فيد نا مخت (صلى الله عليه وله ؛ وعلى آله وصحيه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 
bS‏ 
وَسَلم) في صيام يوم عرفة » حيث يقول (صَلى الله ع َلَيْهِ وَسَلّم) : (صِيا 
يوم عرفة خب على رن أن يسدر ا ابعي قله ا الني + 0 


(صحيح مسلم)» كما لا يفوتنا أن ننبه أن من سنته (صَلََى الله عَلَيْه وَسَلْم) 
امات 


الأضحية على القادر المستطيع » حيث يقول (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) في 
الأضحية : (... وَإِنَّهُ لتَأَنِي يَوْمَّ القِيَامَة بقَرُونِهَا وَأظلَافها » وَأَشْعَارِهَا › وَإِنَ 
الم َع من الله (عَزوَجَل) كان قبل أن بقع على الأرض » قطنو 
بها تَفسًا) (سنن ابن ماجه). 

اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. 


لعزت 


خطبة عيد الأضحى المبارك ٠٤١٤١‏ ه 


الحمد لله رب العالمين › الله أكبر › الثه أكبر › الله أكبر › الله أكير 
كبيرًا » والحمد لله كثيرًا » وسبحان الله بكرة وأصيلًا » وأشهن أن لا إله إلا 
الله وحدهة لآ شريك له وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا بده سول 
الهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى 


يوم الدين. 

وإتسك : 

فعيد الأضحى فيه الكثير من معاني الفداء والتضحية » ومن أهمها: ما 
كان من خليل الرحمن إبراهيم (عليه السلام) »> حين رزقه الله تعالى 
بإسماعيل (عليه السلام) بعد أن بلغ من الكبر عتيا » ثم رأى (عليه السلام) 
oD‏ 
عين أبيه وسنده . حيث یقول تعالى: (فلمًا بلغ مَعَهُ السْعّي قال يا 
ني أَرَى في المّام أني أَذْبَحُك فَانْظر مادا رى ى) (الصافات: 0 قم 
كان من الابن إسماعيل (عليه السلام) إلا أن قال : (يَا أَبَت افعَل ما تُؤْمَرُ 
سَتَحِدْنِي إن شَاءَ الله مِنَ الضّابرِين) (الصافات: .)٠١۲‏ 

ولأن المحنة تأتي بعدها المنحة » فقد جاءت عطاءات الله (عز وجل) 
متتابعة » بعد أن أظهر النبيان الكريمان (عليهما السلام) ما في قلبيهما من 
الاستسلام لأمر الله تعالى دون تردد أو تباطو , فكانت الشهادة الربانية 
لهما بالإحسان وحسن المراقبة » وكان الفداء من الله (عز وجل) 
لإسماعيل (عليه السلام) بذبح عظيم » حيث يقول تعالى : (فلما اسما 
وله ِلْحَبين * وَنَادَيْنَاهُ أن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَنْ صَذَقْتَ الرُؤْيَا إن كلك 


5 ۳۹ - 


نَجِزِي المخينين * إِنّ هَذَا لَهُوَ البلَاءُ المبين * وَقَدَيَْاهُ بذج عَظِيم) 
(الصافات: .)1١17-1١1‏ 0 

ومن ذلك الحين والأضحية شعيرة عظيمة » ففيها توسعة على النفس 
والأهل › ار الجيران والأقارب كار ؛ اك على الفقراء 
لخر ع عمَنًا أحب إلى الله (عرٌ 006 من هراقة دم › وال يَأنِي : يوم 
القبامَة بقرُونها وأظلافها وأشعارها › وإن الدّمَ لَيْقَعْ من الله (عزّ وجل) 
بمكان قَبْلَ أن يَقَمَ على الأرْضٍ ‏ فَطِيبُوا يها تفسًّا) (سنن ابن ماجه). 

على أننا نؤكد أنه ينبغي أن نجعل من ذبح الأضحية مظهرًا من 
مظاهر عظمة الإسلام » وعنوانًا لرقيه وحضارته , فلا تُذبّح الأضحية في 
الأماكن العامة » ولا في مداخل العمارات › ولا في الشوارع › ولا أمام 
المساجد والمستشفيات ؛ مما يتسبب في أذى الناس وضررهم › وانتشار 
الأمراض بينهم 0 حرم الإسلام الضرر بكل أشكاله وصوره › حيث 
يقول (صَلََى الله علي وسَلُم) : (لا ضْرْر ولآضِوَارَ) (مسند أحمد). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد زف الله عليه ا وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن من أهم معاني الأعياد التراحم والتكافل ؛ حيث يقول نبينا صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلممَ عن الفقراء والمساكين: (أَعْنُوهُمْ في هذا الْيَوّم) (سنن 
الدارقطني).؛ فتن وع على محتاج وس ادله عليه ».ومن فرج عن مسلم 


ابيص“ O‏ اع م > 9 


فرّج الثه عنه » يقول النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (وَمَنْ فرج عَن مُسَلِمٍ 
اب 


کربة » فرج الله عَنْهُ كرب من كرْبَات يَوْم القيامَة » ومن سر مُسْلِمًا سره 

الله يَوْمّ القِيَامَ) (صحيح البخاري)» ويقول (صَلى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ): (مَا 

مِن يَوْم يُصْبِح العِبَانُ فيه , إلا مَلَكان يَنْزِلآن ‏ يفول أَحَدُهْمَا: الهم أغط 

مُنْفِقَا حلفا » وقول الآخَرُ: الهم عط مُمْيَا تَلََ) (صحيح البخاري). 
تقبل الثه منا ومنكم سائر الأعمال وكل عام أنتم بخير. 


دناب 


ذكرالله .. حقيقته واثره في ترقية النفس 
الحمد لثه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (قاذكروني أَذْكُركُمْ 
وَاشكرُوا لى ولا تكفرُون) (البقرة: 157). وَأَشْهِنُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا 
شريك له » وأشهدٌ أن سيدنا ونبيّنا مُحَمَّدَا عَبده ورسوله › اللهم ص 


وسلم وبارك عليه » وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ود : 


فإن ذكر الله ( (عز وجل) عبادة جليلة › بها تطمئن القلوب , وتنشرح 
الصدور . حيثث يقول سبحانه: (الذين آمَنُوا ومين لوبهم يذكر الله 
ألا بذكر الله تَطْمَيْنُ القلوب * الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات طوبى لهم 
وحسن مَاب) (الرعد: ۲۹۰۲۸)» كما أن العبد ينال بذكر الله تعالى معية 
الله وتأييده وتكريمه › حيث يقول تعالى في الحديث القدسي : (آنا عِنْدَ 
ن عَبْدِي بي » وَأَنا مَعَهُ جين يَذْكَرْنِيء إن ذَكَرَنِي في نضيهء ذَكَرْثُهُ في 
تفي » ون ذَكَرَنِي في مَل كله في مَل خير مهم (سنن ابن ماجه). 

والمتأمل في القرآن الكريم يجده يدعونا إلى الإكثار من ذكر الله (عز 
وجل) على كل حال» حيث يقول الحق سبحانه: (يا بها الذين آمَنُوا 
اذكروا الثه ذكرًا كثيرا*وسنحوه بكرة وَأصينًا) (الأحزاب: »)٤١١١١‏ 
ويقول تعالى : (وَاذْكرُوا اله كثِيرًا لغلكم تُفلِحُونَ) (الأنفال: 40)» ويقول 
سبحانه وتعالى : (الذين يَذْكرُونَ الله قِيَامًا وَفَعُودَا وَعَلَى جُنوبهم 
وَيتَفَكَرُونَ 85 خلق السّمَاوَات وَالأَرْضٍِ رَبَنَا ما خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَائَكَ 
ققِنَا عَذَاب الثّاِ) (آل عمران: ۱۹۱)» ويقول سبحانه مخاطبًا نبينا (صَلَى 
الله عليه وسَلم) (وَسَبْحْ بحَمَد ربك قبل طلوع الشّمْس وَقَبلَ عرُوبها وين 
آناء اللَيْلٍ فَسَبّحْ وَأَطْرَاف النَّرِ َلك تَرْضّى) (طه: .)1١١‏ 

ت 


وذكر اللو ( (عز وجل) حياة حقيقية للإنسان » حيث يقول فبينا (صَلَى 
الله عليه و (مَثل الذي يذ كر ريه وَالْذِي ل دک ره 0 الحي 
وَالميّت)(صحيح البخاري)» “ويقول (صلی الله عَلَيْهِ و (مثل البَيْتَ 
الذي يُذْكر الثه فيه وَالْبيْت الي ا يُذَكرُ الله فيد مل الح والمه ت 
(صحيح مسلم)» ویقول (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّم): (مَنْ قَالَ حِين يصح 
وَحِين يمي سْبحَانَ الله و يعديو والة ٠‏ ل بات اخد يوم SS‏ 
a‏ عَلَيّه) (صحيح مسلم). 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 
سيد نا محمد (ضلن الله عليه وس وعلى آله وصحيه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

لا شك أن ذكر الثه تعالى عبادة ميسورة الفعل › غير أنها مع ذلك 
عظيمة القدر » فضائلها أكثر من أن تعد أو تُحصّى > حيث يقول نبينا 
(صَلّى انث عليه وسم . ): (ألا أنينكم بخير أعْمَالكم وأزْكَاهَا عِنْدَ مَليككم, 
وَأَرْفعها في درّجاتكم › وَخَيرٍ لَكم من إنفاق الذّهَب والوَرق › وَخَيرٍ لكم 
من أن تلقوا عَدُوَكم › فَتَضْرِبوا أَعَْاقَمُم وَيَضْرِبُوا أَغاقكم؟). قالوا: بِلّى يا 
رسول الله » قال: (ذكرٌ اله)(سنن الترمذي)» ويقول(صَلَى الله علي 
وَسلم): (سَبَّقَ المَفَرّدُون)-أي: المتميزون بالدرجات العالية- قالوا: وما 
المفرّدون يا رسول الله؟ قال: (الذَا كرون الله كيرا و ) (صحيح 
مسلم)» وعندما جاء رجل إلى النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» يقول: با 
رسول الله: إن شرائح الإسلام قن كثرت عَلَي ؛ ايتن ونه بشِيءٍ أَنَسَبَثْ 
به قال: (نا يَرَالُ لِسَائك رَطبًا ِن ذكر الله عَزََوَجَل) (سنن ابن ماجه) . 


€۳ 


على أننا نؤكد أن الإنسان إذا حقق ذكر الثه تعالى فى قلبه ‏ وردّده 
بلسانه » وطبقته جوارحه ؛ استقامت له نفسه › وقويت مراقبته لربه (عز 
وجل) في السر والعلانية ؛ مما يسهم فى إتقان العمل › وترسيخ مكارم 
الأخلاق ؛ والوقاية من سيئها , والإسهام بقوة فى إصلاح المجتمع ورقيه. 

كما نؤكد أن الذكر الحقيقي لا يكون باللسان وحده دون استحضار 
القلب لعظمة الخالق › فالذاكر الحقيقي يدرك أن الله معه يراه ويراقبه, 
فيجعل جميع حركاته وسكناته » وكل خطوة يخطوها خالصة لوجهه 
سبحانه ؛ مستحضرا لعظمته , يرجو رحمته ويخشى عقابه ؛ وبهذا تطمئن 
القلوب» وتُمحى السيئات » وتُرفع الدرجات . 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


حم عات 


مخاطر استباحة المال العام والحق العام 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (قَل لَا يَسْتَوي 
الخبيث وَالطَيِّبُْ وَل أعْحَبك كَلرة الخبيث) (المائدة: )٠٠١‏ وأشهدٌ أن 
لا إله إلا اله وحدة لا شريك له » وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا ده 
ورسوله » اللهم صل وسلّم وبارك عليه » وعلى آله وصحبه › ومن َعَم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فقد جعل الإسلام حفظ المال أحد الكليات الست » والمقاصد الكلية 
السامية التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة › 
حيث يحذر الحق سبحانه وتعالى من أكل أموال الاين بالباطل › 
فيقول (عز وجل) : (يَا ایا الذين آمَنُوا نا تأكلوا أَمْوَالكم يَينَكُمْ بلاطل 
إ أن کون جار قن راض ا 5 0 بم 
الله يَسِيرا) (النساءة ,)"٠0 ۹ ٩‏ ويقول نبينا صل اا الله ع ا : (وکل 
لخم بت من سحت فَالثَار أولَى به) (المعجم الأوسط للطبراني). 

ولقد أحاط الإسلام المال بسياجات متعددة من الحفظ › فشرع حد 
السرقة . وشرع الضمان , والكفالة » والوكالة » والحجر » كما تضمن حد 
الحرابة حفظ المال أيضًا › ونبهنا الشرع الحنيف إلى كتابة الدين, 
و به » وبالأمانات » حيث يقول ن (يا أَيْهَا الذين آمَنُوا أوفوا 
بالعُقود ال )١‏ » ويقول (صَلی الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (لا يمان لِمَن لا 
أَمَائَةَ له » ولا دين لمن لا هد له) (مسند 58 


— €۵ 


والمال إما أن يكون مالا عامًا أو خاصًا » فالمال العام هو ما تملكه 
الشعوب من الأعيان والمنافع مما لا يقع تحت ملكية فردية ؛ وحرمة 
المال العام أشد إثمًا وجرمًا وخطرًا من حرمة المال الخاص ؛ لكثرة 
الأنفس والذمم المتعلقة به › فالأمانة فيه أشد » والمسئولية فيه أعظم› 
حيث يقول تعالى: ومن يَْلْلُ بَأتِ يما عل يَوْمَ القِيامَةٍ ثم توفى كل 
تفس ما كسَبَت وَهُم لا يُظلَمُونَ ت) (آل عمران: )١16١‏ ويقول نبينا (صَلَى 
الله عَلَيْهِ وسَلَم): (إن رِجَانا يَتَحَوَضُونَ في مال الله يقير حَق فلهم 1 
يوم القيامة) (صحيح البخاري) ٠‏ ويقول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ): (مَن 
اقتطّح حق امْرِىْ مسلم بيمينه ِيَمِينهِ › ققد أُوْجَب الله لَه الثَارَه وَحَرَّمَ عليه 
الجَنّة) فَقَالَ له رَجْلُْ : وان كان شَيْئًا يَسِيرًا با رَسُولَ الثه؟ قال : وَإن قَضِيبًا 
من أَرَالكِ) (صحيح مسلم) . 

وكما أمر الإسلام بضرورة المحافظة على المال العام» فقد أكد على 
الحفاظ على الحق العام » وحذر أشد التحذير من استباحته بأي صورة 
من الصور › ومن ذلك : الاعتداء على المرافق العامة » كالطرق العامة › 
أو المدارس » أو المستشفيات » أو وسائل المواصلات » أو شبكات المياه › 
أو الكهرباء » أو الصرف الصحي › وغير ذلك › فالواجب علينا المحافظة 
عليها » وحمايتها » والعمل على تنميتها وتطويرها ؛ لأنها لنا جميعًا 
وللأجيال القادمة › ولأن الذي يعتدي على المال العام يعتدي على 
الوطن كله , وعليه إثم كل من له حق في هذا المال. 


الحمد لته رب العالمين ؛والصادة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد (ضَلَى اله عليه م وعلى آله وصحبه أجمعين. 
2 


إخوة الإسلام: 

إن مخاطر استباحة المال العام والحق العام كثيرة على الفرد 
والمجتمع في الدنيا والآخرة » فمضيّع المال العام والحق العام متعرض 
للوعيد , ونزع البركة من دعائه , وماله » وصحته › وأولاده » حيث يقول 
نبينا (صَلّى الله عَلَيْه وَسلّم) : (إنّ الله اى عَلِي أن يُدْخِلَ الل حم 


نَت من سحت فالنار أولى يه) (المستدرك للحاكم)» وذكر نبينا (صَلَى 


س 
ا 9 


الله عليه وَسَلم) (الرَّجُل يُطِيل السَقْرَ أشْعَثْ أَغبر يَمُديَدَيْهِ إلى السَمَاءِ : يا 
رب ا رب وَمَطْعَمُهُ حرام » وَمَْرَبُهُ حَرَامْ » وَمَكْسَبْهُ حَرَامٌ » وَغدّي بالحرام 
فأَنّى يُسْتَجَابُ له؟) (صحيح مسلم). 
ودثه در القائل: 

جَمَّع الحرم إلى الحَثال لِيُكئْرَهْ ‏ حل الحَرَامُ عَلَى الحلال فبعتره 

ولا شك أن الاعتداء على أي عين من أعيان الوقف أو استباحتها 
هي استباحة لمال عام النفع › وحق عام النفع » وقفه أناس صالحون 
على سبل الخير ؛ مما يجعل الاعتداء على أي عين من أعيان الوقف أو 
حق من حقوقه جريمة شرعية ووطنية » كما أن الحفاظ على مال الوقف 
وأعيانه وحقوقه واجب وأمانة شرعية ووطنية . 

ونؤكد أن مستبيح المال العام والحق العام إن نجا من عقاب الدنيا 
إنّه لا یفلت من عقاب الثه عز وجل › قال تعالى: (يَوْمَ ا نفع مال ولا 
نون * إلا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيم) (الشعراء: ۸۸ ۸۹)» ويقول تعالى: 
(وَلَعَدَابَْ الآخِرَةٍ أكبر لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) (القلم: .)٠١‏ اللهم كفنا بحلالك 
عن الحرام وأغننا بفضلك عمن سواك . 


الاج - 


جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمح 


الحمد بثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (وَافعَلُوا الخير لعلكم 
تُفِبحُونَ) ا سبحانه : (قَوْلَ مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَة 
خير من صَّدَقَةِ : يَنبَعُها اذى والله ع حَليم) (البقرة: 777)؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبده 
ورسوله » اللهم صل وسلّم وبارك علّيهِ ‏ وعلى آله وصحبه › ومن لهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 

وإعاقت : 

فقد جاء الإسلام برسالة جامعة للقيم الفاضلة والمثّل العليا ‏ ومن تلك 
القيم الفاضلة قيمة جبر الخاطر » فهي قيمة تنب عن شرف النفس › ورقة 
القلب » وقد أعلى الله (عز وجل) من شأن هذه القيمة النبيلة» فجعلها 
صفة من صفاته › تتعلق باسمه تعالى (الجبار) > حيث يقول سبحانه: (هُوَ 
الله الذي نَا إلّه إا هو المَلِك القدوس السَلَامْ المؤمن المَهَيْمِنْ العزيز 
الجبّارً)(الحشر: ۲۳)» يجبر الفقر بالغنى , والمرض بالصّحة , قال القرطبي: 
" هُوَ من الجَبْرٍ وَهُوَ الإِصْلَاح , يُقَالَ: حبرت العظم فَجَبْر, إذا أَصْلَحَتةُ 
بد اْكَر ق قال من بر د أطلح العسِيرَ وغل الْفَقير" (تفسير 
القرطبي)» وكان من دعاء نبينا (صَلَّى الفه عله وَسَلّم): (اللهم عفر لبي 
وَارْحَمْنِي » وَاهْدِنِي » وَاجْبُرْنِي » وَارَرْقَنِي) (سنن الترمذي). 

كما تجلى الله (عز وجل) على عباده فجبر خواطرهم › وطيّب 
نفوسهم: فهذه أم سيدنا موسى (عليه السلام) حين تفر قلبها علی ولدها 
(عليه السلام) خوفا عليه » رده الله (عز وجل) إليها ؛ جيرا لخاطرها › 
حيث يقول سبحانه : (فَرَدَدْنَاهُ إلى مه كي تقر عبيَْا ولا تحرّن ولعم أن 
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وَعْدَ الله حَق وَلكِن أَكئْرَهُم تا يَعْلَمُونَ)(القصص: ١1)؛‏ وهذا يعقوب يأتيه 
الفرج من الته (عز وجل) بعد الشدة والبلاء ‏ فيرد الله إليه بصره وولديهء 
حيث يقول تعالى: (فلمًا أن جَاءَ البَشِيرُ ألقانُ عَلَى وَجَهِهِ ارد بَصِيرًا قال 
ألم اقل تكم إِنْي أَعْلَمْ مِن الله ما نَا تَعلَمُونَ) (يوسف: 16). ولما أخرج 
نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلمَ من وطنه مكة جبر اله تعالى خاطره » 
وأوحى إليه في طريقه إلى المدينة قوله (عز وجل): (إن الذي فرض 
عََيْت القرآن راد إلى مَعَادِ) (القصص: 15): أي: الا 8 
ويتجلّى خُلّقَ جبر الخاطر في حياة نبينا (صلّى الله عَلَيِْوَسَلّم) حينما 
عاد إلى زوجه السيدة خديجة (رضي الله عنها)» وقد ظن أن شر أحاط 


به» فقالت له تطييئًا لنفسه وجبرًا لخاطره (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم): كلا 


ع 2 


الله ما يُخِْيات الله أَبَدَا ؛ ك ليل الرجم » > تحمل الكل ؛ وَتَكسِب 
المَعْدُومَ » وَتَقرِي الضَّيْف, وَنُعِينْ عَلَى نَوّائب الحق) (صحيح البخاري» 
وحين لقي نينا (صَلّى الله عليه وَسَلّم) جابرَ بن عبد الله (رضي اله عنه) 
ES‏ الله E E‏ > حر 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) ٠ EE EE‏ وقال له: (أفلا شرك 
يما لقي اله به أبَاك؟ . برطت رك اير اع لواحب 
باك فَكَلَمَهُ كفَاحًا (أي ليق غ جاب فقال: يَا عَبْدِي » تمن عَلِي 
أطت قال: يا رب » تُحييني » فََقْتلَ فيك تَانيّةَ » فقال ارب (عز وجل): 
إِنَّهُ قد سَبّق مني أَنْهُمْ ليها لا يَرَحِعُونَ) (سنن ابن ماجه). 

وضرب لا نينا (صلى. الله عليه ولم اغ الأمثلة في جبر 
الخواطر » حينما حاءه فقراء المهاجرين وقالوا له : يا رسول الله » ذهب 
هل الدثور بالأجور > يصلون كما نصلي »> ويصومون كما نصوم 


- 64 - 


د سم سه 


ويتصدقون بفضول أموالهم › فقال لهم (صَلَى الله ع َيه وسم : (أَوَ ليس 
قد جَعَل الله لكم ما تَصّدّقون؟ إن يكل تَسْبيحَة صَدَقَةَ » وکل تكبيرَةٍ 
صَدَقَةَ ؛ وکر“ َخمِيدَةٍ صَدَقَه » وكل تهَلِيلَة صَدَقَه 6 ؛ ومر بالمرُوف صَدَقَة 
وهي عَنْ لكر صَدَقَة...) (صحيح مسلم). 

والمتأمل فى الشريعة الإسلامية يجد أنها جاءت بحبر خواطر الناس 
جميعًا. لا سيما الضعفاء منهم » حيث يقول تعالى : (فَما التي فا ت * 
وَأَمّا السَائل فلا تَنْهَرْ) (الضحى: :.)٠0:4‏ أي: طيْب خاطرهما › وأحسن 
إليهماء ويقول نبينا (صَلى الله عليه وَسَلم) : (هل لنصرون وتررّقون إلا 
ِصُعَفَاتِكُم؟!) (صحيح البخاري)» ويقول (صَلَّى الله عَلَيِّْ وَسَلَمْ) : (أنا 
وَكافِل اليّتيم في الجنَّة هكذا وَقَالَ بِإِصِبَعَيْهِ السَبّابَةِ وَالوْسْطى) (صحيح 
البخاري)» ويقول (صَلَى الله عليه وَسَلّم) : (السّاعي على الأرملة 
والمسكين كالمجَاهِد في سّبيل الله › أو القائم ال الصائم النَّهَارَ) 
(صحيح البخاري)» وحين سبل (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم) : أي الأَعْمَال 
أَفْضَل؟ قال : ( أن تُدْخِل عَلَى أخيك المسْلم سُرُورًا » أو تقضِي عَنْهُ دَيْناء 
أو تُطهِمّه خبرًا) (شعب الإيمان للبيهقي)» وقال (صَلى الله عليه وَسَلم): 
(أحَب النّاس إلى الله تَعَالى أَلْفَعْهُمْ للنّاس , وَأَحَبُ الأَعْمَال إلى الله 
الى سور تُدْخِلَهُ عَلَى مُسْلِمٍ ‏ أو تكشف عَنْهُ كربة » أو تقضي عَنْهُ دين 
او تَطرْدُ عَنْهُ جُوعًا , وَلآن أَمْشِيَ 6 مَع أخ في حَاجَةٍ حب الي من أن 
أعتكف في هَذَا المسحد - يَعْنِي: مَسْحِدَ المديئة - شهْرَا) (المعجم 
الأوسط للطيرانى). 
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الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد (صَلَى الله عَلِيْه وَسَلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

لا شك أن حير الخاطر قيمة أخلاقية تمتد لتشمل التكافل بين 
المجتمع كله › فالإسلام لا يعرف الأنانية أو السلبية » وإنما يعرف الإخاء 
الصادق a‏ مشاعر الناس » وجب خواطرهم . حيث يقول نبينا 
( ی الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (مَتْلَ المؤمنينَ في َوَادَهم › وَتَرَاحُمِهم › 
وَعَاطفهم مل الحسَّدٍ ؛ إذَا ليله سو داعي له ا 
بِالسَمَر وَالحَمَى) (صحيح مسلم)» ويقول (صَلّی الله عَلَيِْوَسَلُمَ): (مَنْ کان 
ع قطن طهر لين به على من لآ هله » ومن كان لَه فطل من زاد 
يعد به عَلَى من لآ راد لَهُ) (صحيح مسلم). 

ل ل ل د 
عه | و بعاد صا دق و يتلصو خالطة 16و اتام طن حيت 
يقول نبينا (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (لا تَحقِرَنَ من المَعْرُوف شَيْئًا » ولو أن 


َلقّى أخَاكَ بوجهٍ طَلق) (صحيح مسلم)؛ أي : مبتسم مستبشر , كما نؤكد 
أن جبر الخاطر له تأثير عظيم في تأليف القلوب » ووحدة الصف › 
وترابط المجتمع. 
اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات 
وحب المساكين وجبر الخواطر . 


۵١ ا‎ 


الوفاء وحفظ الجميل 


الحمد له رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (ولا تنسوا الفظل 
تبتكم) (البقرة: ۲۳۷)» وأَشهنٌ أن لا إله إلا ايله وحده لا شريك لَه » وأشهن 
أنّ سيدنا ونبيّنا مُحَمَّدَا عَبِدُه ورسوله » اللهم صل وسلَم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وإنقت : 

فإن الوفاء وحفظ الجميل من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة التي 
دعا إليها ديننا الحنيف , وقد مدح الثه (عز وجل) الأنبياء (عليهم السلام) 
لاتصافهم بهذا الخلق النبيل » حيث يقول (عز وجل) في شأن سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام) : (وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى) (النجم: ۳۷ ويقول 
سبحانه في شأن سيدنا يحيى (عليه السلام): (وَبَرَا يوَالدَيْهِ وَلَّم يكن بارا 
عَصِيًا) (مريم: .)١5‏ 

ولا شك أن أولى الناس بالوفاء وحفظ الحميل لهما الوالدان »› فهما 
أصحاب الفضل التام على أبنائهما . وقد أمر الله (عز وجل) بالإحسان 
إلى الوالدين » والوفاء لهما » حيث يقول سبحانه- مذكرًا الأبناء بحميل 
آبائهم بعدما بلغ الآباء مرحلة الكبّر والضعف : (وَقَصَى ربك ألا بدا إن 
إِيّاهُ وَيالوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمًا يَبْلَعَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ آَحَدُهُمَا أَوْ عِلَاهُمَا َا تقل 
َهُمَا أف ون تَنْهَرْهُمَا وَل هما قََْا ريما * وَاخفض لَهُمَا جاح اذل من 
الرَّحْمَةِ وَل رَبّ ارْحَمْهُمَا كما رياني صَغيرا) (الإسراء: »)۲٤۰۲۳‏ كما 
يتصل الوفاء للوالدين وحفظ الجميل لهما بعد موتهما ؛ حيت يقول نبينا 
(صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ): (إِن أبرَ البر صِلَةُ الولّدِ اهل وُذ أيبو) (صحيح 
مسلم). 


لاه 


ومن أرقى صور الوفاء: الوفاء بين الزوجين بأداء الحقوق › وحسن 
الفشرء» a a‏ كال رين آيَاتِهِ أن خَلَقَ لكم 
من ألفيكم أَزْوَاجَا لتَسْكنُوا إليها وَل يكم مود وَرَحْمَة إن في ذلك 
يات لِقَوْم يَتفَكَرُونَ) (الروم : )۲١‏ » ويقول (صَلَى الله ع عَلَيْهِ وسَلُم) : 
(استوصوا بالنمَاءٍ خَيْرَا) (صحيح مسلم)ءوالمتأمل في حياة نبينا (صَلَى 
الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ) يرى أنه المثل الأعلى في الوفاء لأهله » ومن ذلك ما 
كان لزوحته السيدة خديحة (رضي الله عنها)» من حفظ جميلها في 
واا ونصرته (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم) » فقد ظل نبينا (صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلم) وفيا لذكراها حتى بعد موتها » فكان يكثر الثناء عليها » والاستغفار 
لها » وإكرام صديقاتها » فقد جَاءَتْ عَجُورٌ إلى النّبي (صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم) فأحسن (صَلَى الله ع عليه وسم ا ' وأكرمها » فسألت السيدة 
عائشة (رضي الله عنها) نيا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) عن ذلك » فقال لها: 
نّا كانت تاتيا زَمَنَ خَدِيجة » وَإنَّ حُسَْ العَهَدٍ مِنَ الإيمّان) (المستدرك 
للحاكم). 
ومن صور الوفاء: الوفاء لأصحاب الفضل » ويتجلى ذلك في موقف 
نينا ضا الله ع عليه وَسَلم) حين طیب خاطر الأنصار بعد قسمة م 
يوم حنين قائلًا لهم: (...فَوَ الذي تفن مُحَمَّدٍ يدو لَولا الهجرة لكت 
امْرَآَ مِنَ الأَنْصَارٍ , وَلَوْ سَلَك الاس شا » وسكت الألْصار شِكبًا سلكت 


ء0 ت 


شِعْب الأَنْصَارٍ › الهم ارْحَم ناء الأَنْصار » وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأنْصّارٍ) 
(مسند أحمد). وقال (صَلَى الله ءَ علي وسم في حق الأنصار: (إِن الأَنْصَارَ 


قن قصُوًا الذي عَليهم وبَقِي الذي عَلَيكُم » فأَحيُوا إلى مُحَسِنِهم) 
وَتَجَاوَرُوا عَنْ مسيم (مسند أحمد)» وكان (صَلَ الله عليه وَسَلُم) يقول 


۳ھ -— 


عن سيدنا أبي بكر (رضي الله عنه): (إن أمن الاس عَلي في صحبيه 
وَمَالهِ أب بكرٍ) (صحيح البخاري). 

بل إن خلق الوفاء مع أصحاب الفضل يمتد ليشمل المخالفين ؛ وذلك 
كدح لوال م ٠‏ ومجازاتهم عليه » ويتجلّى ذلك حين تذكر نبنا 
(صَلَى اله عليه وسم يوم ر المطيمَ بْنَ عَدِي » ذلك الرجل الذي 
دخل الي (صَلَى الله عل سم مكة في جواره Sa‏ 
الطائف » فيقول (صلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ): (لَوْ كان المطعم بن َي حي 
م كلمي في هَؤلاءِ لتَركنُهُمْ لَّهُ) (صحيح البخاري)» يقصد: أُسَارَى بَدر 
من المشركين. 

ومن صور الوفاء وحفظ الجميل: الوفاء للمعلّم ٠‏ ويكون ذلك 
باحترامه وتوقيره » والدعاء له » حيث يقول الإمام أبو حنيفة (رحمه 
الله): ما صليت منذ مات شيخي حماد» إل استغفرت له مع والدي › وإني 
لأستغفر لمن تعلمت منه علمًا أو علمته علمًا) (تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي)» ويقول الإمام أحمد (رحمه الله) : (مَا بت مُنْن تلَائِينَ سه إل 
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وأا أَدْعُو لِلشَافِِي) (حلية الوه وطبقات الأصفياء). 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 


سيدنا محمد صل الله عليه 52 ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام. 


إن من أعظم صور الوقاء وحفظ الحميل: الوفاء للوطن» فلا شك أنَّه 
من شيم هل المروءة والس › ٠‏ بقول الأصمعي: " إذا أردت أن تعرف 
وفاء الرجل ووفاء عهده , فانظر إلى حنينه إلى أوطانه » وتشوقه إلى 


جه - 


إخوانه » وبكائه على ما مضى من زمانه" (كشف الخفاء ومزيل اللاي 
للعجلوني)؛ ويتجلّى ذلك الخلق النبيل حينما وقف نبينا (صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ) ليلة الهجرة › ونظر إلى مكة بعد إيذاء أهلها له ولأصحابه 
وتكذيبهم له ؛ وقال: (عَلِمْت أَنّكِ خَيْرُ أَرْضٍ الله » حب الأَرْضٍ إلى الثه 
َر وَجَل » ولولا أن أهلك أخرَجُوني ونك ما خرجت) (مسند أحمد)» 
وحين دعا (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) للمدينة؛ فقال: (اللهم حَبَْبْ إلينا 
المَدِيئة كحبّنا مكة أو اشد (صحيح البخاري). 
فما أحوجنا إلى أن نتحلى بخلق الوفاء وحفظ الجميل ٠‏ فهو خلق 
ا ' وبكمل الإيمان » حيث يقول نبينا (صَلّى ادنه 
عَلَيْهِ وَسَلم) : خیارکم بوم القيامة الموفون المطيون) e‏ 
ويقول ا َيه وَسَلم) : (إن أَكْمَل المؤْمِنِين إِيمَانا أَحْسَُهُم خُلقا) 
(مسند أحمد). 


اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين. 


السلام مح النفس والكون © 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (والثه يَدْمُو إلى دار 
السلام وَيَهَدِي من يَشَاءٌ إلى صراط مستّقيم) (بونس: »)٠١‏ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحدن لا شريك له › وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عبده 
ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه › وعلى آله وصحبه › ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن السلام قيمة إنسانية و ٠‏ حرص ديننا الحنيف على ترسيخهاء 
فديننا دين السلام › ونبينا (صَلَى الله ءَ عَلَيْه وَسَلمَ) نبي السلام › ؛ وتحيتنا في 
الدنيا سلام » والجنة هى دار السلام > وتحية آهل الحنة فى الحنة 
السلام» 6 الملائكة لهم سلام ؛ ٠‏ حيث يقول (عز وجل): (يَا ايها الذين 
آمَنُوا ادځلوا ذ في السّلم كافة ولا كد وا تَبِعُوا خُطْوَاتِ الشّيُطان نه لك عدو 
مبين) (البقرة: ۲۰۸ )» ويقول سبحانه: ت دار السلام عِنْدَ بهم (الأنعام: 
.)1٠7‏ ويقول تعالى: (وَتَحِيْنْهُم فِيهَا سَلَام) (إبرهيم: ۲۳)» ويقول (جل 
وعلا): (وَالملائكة دخلون عَليهم من كل باب * سَلام عليكم يما صبرلّم 
فَنِعْمَ عُقبَّى الدّار) (الرعد:۲۳» 26). 

E‏ وشرفه سمّى ربنا OE‏ !اماد تحال 
سبحانه: (َهْوَ الثه الذي لا إله إلا هُوَ الملك القدوس السام المؤْمِن 


المهيُمن العَزِيزٌ الجبار المتكبّرُ سْبحَانَ الله عَمَا يُشْركون) (الحشر: 31)» 


* هذه الخطبة مأخوذة من عدة مقالات لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير 
الأوقاف في هذا الموضوع. 
اكه - 


وكان من دعاء نبينا (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّم) عقب كل صلاة: (اللهم أَنْتَ 
السّلام » ؛ وملك السّلام, بار کت يا ذا الحلال والإكرّام) (سنن أبي داود) . 

إن مفهوم السلام في الإسلام عام وشامل › والمسلم الحقيقي متسامح 
مع عبد فى اام حيتي مع هله ودويه ٠‏ وجيزا نه وا وع 
الناس أجمعين » حيث يقول نبينا (صَلّى ادله عليه وَسَلَم) : (الصْلِمٌ من 
سَلِم الاس من لابه وَيدِو) (سنن النسائي)» ويقول (صَلَى الله عليه 
وَسَلم) : ( وال لآ ون › والثه لآ يوين » الله لآ يُؤْنَ ‏ قيل: وَمَنْ يا 
رَسُول الثه؟ ل الذي لآ يأَمَنْ حَارَهُ بَوَائْقهُ) (صحيح البخاري)» وعندما 
سل (صَلَى الله 2 عَلَيْهِ وَسَلّم) عن امرأة صؤامة قوّامة إلا أنها تؤذي 
جيرانها يلسانها؟ ققَال (صَلَى الله عَلَهِ وَسَلّم): (لاَ خَيْرَ فيا » هي مِنْ أَهْل 
الَّار) (مسند البزار). 

على أننا نؤكد أن هذا السلام لا يتحقق إلا من خلال نفوس صافية 
تحكمها ضوابط إيمانية وإنسانية راقية » من أهمها : أن يكون للإنسان 
وجه واحد ظاهره كباطنه › لا أن يكون من ذوي الوجهينٍ الذين يلقى 
الواجد منهم و بوحه وهؤلاء بوحه > يقول نبينا (صلّی اله عليه 
وَسَلُمَ) : (إِنّ شر الاس ڏو الوَجْمَيْن الذي باي هَوْلَاءِ بوج وَهَؤْلَاء 
بوجه) (صحيح البخاري). 

ومنها: أن يكون الإنسان محا للخير للناس أجمعين » رحيمًا » ودودًا» 
سهنًا » هنا » لينا » يألف ويؤلف » حيث يقول نبينا (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): 
( يُؤْمِنَ أحَدَكُم حى بُح لأَخِيه ما يُحِبْ لِنَضيو) (صحيح البخاري» 
وأن يكون مفتاحًا للخير مغلاقا للشر › يقول نبينا (صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم): 
(إنّ مِنَ الاس مَقَاتِيح لِلخَيْرٍ مََالِيقَ للش » وَإِنَّ مِنَ النّاس مفاتيح لسر 


 هاللاب‎ 


ص 


مغاليق للخير ٠‏ فَطُوبّى لِمَنْ جعَل الله مََاتیح الخَيْرٍ عَلَى يَدَيْهِ » وَوَبلُ 
من جََل الله مَفاتیح الشَرٌ عَلَى يَدَيُ) (سنن ابن ماجه). 

ومنها: أن يؤمن كل إنسان بحق الآخر في الحياة الكريمة الامنة 
المستقرة › فاته (عز وجل) خلق الاس مختلفين » حيث يقول تعالى: 
(ولَوْ شَاءَ ربك لمن مَن في الأرض كلهم جَمِيعًا أفأنت نکر الاس حَنَى 
يكولُوا مُؤْمنِينَ) (يونس: »)1٩‏ وأن يؤمن بأن هناك قواسم إنسانية مشتركة 
أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية » يؤدي الالتزام بها إلى أن تسود 
الطمأنينة والاستقرار والسلام النفسي والمجتمعي بين الجميع. 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 


سيدنا محمد (صَلَ الثه عَلَيّهِ وَسَلّم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 
إن المسلم يعيش في سلام مع الكون كله › فلا يؤذي حيوانًا › ولا 
يحرق نانًا » ولا يتلف شحرًا ولا ثمرًا › إنما هو بنّاء معطاء » يحب الخير لا 
کک N‏ ولا الإفساد في الأرضء وقد 
نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) يؤْصّل لهذا السلام الكوني , فهو بحق 
رحمة e‏ بت .يشو تعالى: (وَمَا ا سلاك إل رَحْمَة نْعَادمِينَ) 
(الأنبياء: »)٠١١‏ ويتجلى ذلك حين دخل (صلی الله ع عَلَيهِ وَسَلّم) سانا 
لرجل من الأَنْصَارٍ فَإِدَا فيه ؛ حمل › > فلمًا راف اج اللي (صلَى الله 
عَلَبْهِ وَسَلَم) حن وَدَرَقَتَْ عَيْنَاهُ » اناه اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) 


فَمَسّح رَأَسَهُ فَسَكَتَ» فقال : (من رب هَذ) الجمّل لمن هذا الجمّل؟)» 
فَجَاءَ فَنّى من الأَنْصَارٍ فقال: لي 1 ا رَسُولَ الله » فقال (صلی الله عَلَيْه 


- ۵0۸ - 


وَسَلّم): (أَقَنَا قي الله في هَذه البَهِيمَة التي مَلْكَك الله إِيَّاهَا! لَه 
شكا إلي نك تُحِيعه وَتُدَئِبَهُ) (سنن أبي داود) أي : تتعبه . 

فما أجمل أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه › وسلام مع أسرته › 
وسلام مع عائلته » وسلام مع جيرانه » وسلام مع زملائه » وسلام مع 
أصدقائه » وسلام مع المجتمع , وسلام مع الكون كله. 

اللهم اجعلنا من آهل السلام › وأدخلنا برحمتك الجنة دار السلام. 


— ۵۹ - 


قيمة الاحترام 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (وَإِنَّت لَعَلَى خلق 

عَظِيم) (القلم: »)٤‏ وأشهذ أن لا إله إلا الله وحدَة لا شريك له › وأشهد أن 
سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبِدُه ورسوله » اللهم ص وسل وبارك عليه » وعلى 
آله وصحبه , ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فإن التمسك بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة من أهم ركائز قيام 

الدول والحضارات › ولا يمكن أن ثينّى الحضارات بناءَ سديدًا » وتستقر › 
وتتفوّق على غيرها إلا إذا قامت على الأخلاق والقيم ؛ حيث يقول 
تعالى: (كنتُم خَيْرَ اَم أرجت للنّاس لامرون بالمَعرُوف وَتنْمَوْنَ عن 
المنكر وَتُؤْنُونَ بالله) (آل عمران: 23٠١‏ وإِلّما تتماسك المجتمعات, 
وتتآلف » ويّقَوَى رِبَاطُها من خلال احترامها لقيمها وامتثالها لها . 

ولنه در القائل: 

وَإنّمَا الأَمَمْ الأَخْلَاق ما بَقِبََْ فَإِنْهُمُ دَهَبَتَ أَخَلَاقَهُم دَهَبُوا 

ولا شك أن قيمة الاحترام من أهم هذه القيم الإنسانية النبيلة التي 
دعا إليها الإسلام ‏ والتي يتمنى كل إنسان أن ينتسب إليها أو يوصف بهاء 
ولقد دعا ديننا الحنيف إلى التحلي بهذه القيمة في جميع صورهاء 
ومنها: احترام الذات بأن يرعى الإنسان مروءَته » ويصون نفسه عن فعل 
ما يعاب به أو يُذَمْ » فيجتنب مواطن الريبة والتهمة » حيث يقول نبينا 
(صلى الثه عليه وسلم) : (قَمَنِ القَى الشات فَقَدِ اسْتَبرَاً ينه وَعرضه) 
(صحيح مسلم)؛ ويقول (صَلَى الله عليه وسَلَم): (نَا ينبي لِلْمُؤْمِنِ أن يُذِلَ 
فس (سنن ابن ماجه)» ويقول القاضي الجرجاني: 

کک 


وما زلت منحارًا بعرضئ جانًا ١‏ من الذل أعتدٌالصيانة مَغْنما 
يقولون هذا مَشْربٌ قلت قد أرى 2 ولكن نفس الحرّ تحتمل الظَّمًا 
وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما 


ويقول آخر: 

دع هي. يە ۶ >ه اعم َو ست ت 5 چ ه قبي عي 6 ضيعم 
واستف ترب الأرض كيلا یری له علي من الطول امرو متطول 
ويقول عنترة العبسي: 


فأرى مغانم لو أشاء حويتها ‏ يصذني عنها الحياء وتكرمي 

ومنها: احترام المختلف دينيًا أو عرقي أو ثقافيًا > باحترام حقوقه 
المادية والمعنوية , فللآخر حق احترام جسده وماله وممتلكاته » وحريته 
وكرامته › وعقيدته › والإسلام دين يحترم الإنسان › ويدعو إلى احترامه 
وتكريمه » حيث يقول تعالى: (ولقد كرمنًا بَنِي آدَمَ) (الإسراء: ,0٠١‏ 
ويقول سبحانه: (لا إكرَّاه في الدّين) (البقرة: »)٠٠١‏ ويقول تعالى: (نَا 
ناكم الله عَن الَذِين لم يالوم في الددين وَل ُخرجُوكم من ويا ركم 
أن َبروهُم وَتُقَسِطُوا إليهم إن الله بحب ' المقيطين) 0 10 
ويتجلّى ذلك حين مرّت جَنازة » فقام لها نبينا (صَلَى الله عليه وسم 
فقيل: يا رَسُولَ الله ِلها حَِارَة يَمُودِي » قَال: (إِذا رايم الحتارَة فقومُوا) 
(صحيح البخاري). 

ومنها احم الكبير سن أو مقامًا ‏ وتوقيره › وتقديره » حيث يقول ن نبينا 
(صَلَ الله ع عليه وَسَلم): (لیس ينا ا من الم برخم یرن وَيُوَقَر كبيرنَ) (سنن 
الترمذي)» ويقول (صَلّى الله عَلَيْه وَسَلم) : (أثزلوا الاس مَنازِلهم) 35 
أبي داود)» وقد تحلت تلك القيمة حين أمر نينا (صَلى الله ءَ عَلِيْهِ وَسَلم) 
الصحابة (رضي الله عنهم) بالقيام إلى سيدنا سعد بن معاذ (رضي الله 


وت 


عنه) وقال لهم : (قُومُوا إلى سَيّدِكم) (سنن أبي داود) › وقال سيدنا 
عمر بن الخطاب (رضي الثه عنه) : أبو بكر سيدنا ‏ وأعتق سيدنا - يعني : 
بلا (رضي الثه عنه)» وسأل نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) أصحابه (رضي 
الله عنهم) عن شجرة مَتَلْهَا مَل المسلم » فقال : (إنّ من الشَّجَرٍ شَجَرَةَ لا 
يَسْقَط وها وها مل لمم » حَدَثُونِي ما جي؟ قَال: قوقع الاس في 
حر الوادق ٠‏ قال عبد الله: فوقع في تفي نها النّخْلَةَ > فاستحییت؛ 
م قالوا: حَدَنَْا ما هي يا رَسُولَ الله » قَالَ: (هِي النّخْلّة) (صحيح 
الاخاري): فكانت aE‏ ضحيحة ولعي هن 
صغر سه استحيا أن يجيب النبيّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) في حضرة 
الصحابة الكرام وفيهم الشيخان أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)؛ احتراما 
لهما » ولكبار الصحابة (رضي الله عنهم). 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 


سيدنا محمد (صلى اله عليه ا وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 

إن من أرقى صور الاحترام : احترام المعلم » وتوقيره › والتواضع له 
والوفاء بحقه , لا سيما أن الإسلام قد أعلى قدره » وكرمه » حيث قرن 
الله (عز وحل) شهادته وشهادة الملائكة بشهادة العلماء. فقال تعالى: 
(شَهِدَ الله أنه ت إلّه إا هو وَالملائكة وَأُونُو العلم قَائِمًا بالقِسْط لا لَه إلا هُوَ 
التزيز الحكيم) (آل عمران: ۱۸)»ویقول سبحانه : (يرفع اله الذين آمَنُوا 
ركم وَالّذِينَ أوثوا الهم درَجَات) (المجادلة: ١١‏ ويقول نبينا (صَلَى 
الله عليه وَسَلمَ): (وَإِنَ العالم يَستَغْفِرُ له مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأرض 


کے 


والحيتان في الماء ؛ وَفْضْل العَالمٍ عَلى الايد كفضل القمر ليلة البدر 
عَلَى سَائْرٍ الكواكب › إن العُلَمَاءَ وَرَكَةَ الأَنْبيَاء) (سنن الترمذي)؛ وعَن 
الشَعَبِيٌ قال: وكات ريذ لن لامكو ةافاخة ا بن عبان زركائه:؟ قال له ليام 
عل يا ان عَم رَسُولٍ اله (صَلَى اله ع عَلَيْهِ وَسَلَم)» فَقَالَ: هَكذا مرا أن 
فل بِعَْمَائِنا » فال رَيْدْ : أرني يَدَك فَأَخْرَج يَدَهْ » قبلا ريد وقال: 
هكذا أُمِرئا أن تفعل بأل بَيْتِ نينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) (المجالسة 
وجواهر العلم للديثوري): 

ويقول الشاعر: 

قم لِلمُعَلَمِ وَفِهِالنّبجيلاا كاد المحَلمُ أن يكون رسوا 

أعيمت أشرّف أو أَجَلّ مِنَ الذي يمني ونش أنفسا وَعُقولا 

فما أحوجنا إلى أن تسود قيمة الاحترام في مجتمعاتنا ؛ وتتحول إلى 
ثقافة عامة يتعايش بها الصغير والكبير › والرحل والمرأة › ويحيا بها 
المجتمع ويرتقي ؛ حتى يعم التالف › والرقي » والتقدم › والاستقرار. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق , واحفظ بلادنا وسائر بلاد العالمين. 


ات 


حق الوطن والمشاركة في بنائه 


الحمد ننه رب العالمين › القائل في كتابه الكريم: (ادْخُلُوا مِصْرّ إن 
شَاءَ الله آمِنِين) (بوسف: 44).؛ وأَشهد أن لا إله إلا ايله وحدة لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمَّدَا عَبدُه ورسوله › اللهم صل وسم وبارك 
عليه ؛ وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 
ود : 


فإن حق الوطن على أبنائه من أوجب الحقوق واكدها , والمشاركة 
في بنائه ورقيّه من أعظم المهمات وأشرفها ؛ فالوطن أحد الكليات الست 
التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة › 
فالحر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس » ولثه در القائل: 
وَللأوْطَانِ في ڌم كل حر يد سَلَفَت وَين مُسْتَحَق 
ومما لا شك فيه أن من يفهم دينه فهمًا صحيحًا يدرك أن العلاقة بين 
الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون › وأن فهم صحيح الدين 
يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية حديثة تقوم على أسس وطنية 
راسخة » كما أن الدولة الرشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية 
التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح. 
وقد جسّد نبينا (صَلَى الله عَليِْ وَسَلمَ) معنى حب الوطن في قوله 
(صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم) حين أخرجه قومه من مكة المكرمة › فخاطبها 
قائلا: (مَا أطيبك من بَلدَةٍ وَأحَبّك إِلي » وَلَؤلاً أن قَويي أَخْرَجُونِي ملك 
ما سكنت غيرك) (سنن الترمذي). 
على أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال › أو شعارات ترفع ؛ إنما 


E 


هو سلوك وتضحياتٌ ؛ وحقوق تؤدى » من أعلاها وأشرفها: التضحية في 
سبيل الوطن وحمايته من أي خطر يتهدده › أو يقوض بنيانه » أو يزعزع 
أركانه » أو يروع مواطنيه . فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان» 
وهذا سبيل الشرفاء » والعظماء الأوفياء » فالوطنية الحقيقية فداء , 
وتضحية ‏ واعتزاز بالوطن وترابه » واحترام لعَلَهِهِ ونشيده وسائر مقدراته 
ومؤسساته . 

الوطنية الحقيقية تقتضي الحفاظ على المال العام » فهو ركيزة أساسية 
للدولة » تدير به شئونها › وتقيم مؤسساتهاء وتقدم خدماتها » وترتقي 
بأفرادها ومجتمعها » وتسهم من خلاله في بناء حضارتها » يقول نبينا 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) : (إِنَّ رجالا يَتَحَوَضُونَ في مَال الله بغَيْرٍ حق فَلَهُمْ 
النَّارِيَوْمَ القيّامَة) (صحيح البخاري)» والمال العام أحق بالحفاظ عليه. 

الوطنية الحقيقية تقتضي دعم منتجات الوطن صناعةء وزراعة» وتجارةء 
وتسويقا؛ بما ينمي قيمة الولاء والانتماء للوطن › ويحقق الرخاء 
الاقتصادي لأبنائه ؛ فكلما بذلنا الجهد عملا وإتقانًا عظمنا من قدرات 
بلدنا الاقتصادية » وكلما أقبلنا على منتجات الوطن بيعًا وشراءً وتجارة 
كلما أعطينا المنتحين والمصنعين الفرصة لرفع القدرة التنافسية» وأسهمنا 
في توفير المزيد من فرص العمل لأبنائنا. 

كما أنها تقتضي احترام النظام العام والالتزام بالقوانين؛ إذ لا بد لكل 
فئة تتعايش في مجتمع واحد من بعض الأنظمة والقواعد العادلة التي 
تضبط سلوك الأفراد » وتحفظ على الإنسان حقوقه › ويُلزم فيها بأداء ما 
عليه من واجبات › ويدون النظام لن ينال النّاسَْ حقوقهم › ولن يتحقق 

ه"- 


لهم العدل ؛ فالالتزام بالقوانين سلوك ديني وحضاري › ودعامة لابد منها 
للحفاظ على كيان الدول واستقرارها ونمائها. 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 
سید نا محمد (صلىی ايه ء لبه وَسَلم): وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن الوطنية الحقيقية تقتضي المشاركة بإخلاص في بناء الوطنء 
وبكون ذلك من خلال إتقان العمل » وجودة الإنتاج ؛ بما يؤدي إلى 
تقدم الوطن وازدهاره › فإن ديننا الحنيف لا يطلب من الناس مجرد 
العمل ؛ إنما يطلب إتقانه وإحسانه » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عليه 
وَسَلّم): ِن الله يحب ذا عمل أَحَدْكُمْ عَمَلَا أن به (مسند أبي يعلى). 
ويقول الأصمعي: "إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده »› فانظر 
إلى حنينه إلى أوطانه , وتشوقه إلى إخوانه ‏ وبكائه على ما مضى من 
زمانه" (كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني). 

فما أحوجنا إلى تضافر جهود المجتمع كله في بناء الوطن؛ فالوطن 
لكل أبنائه › وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا » كل في مجاله وميدانه, 
الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه ‏ والطبيب في 
مشفاه ‏ والفلاح في حقله » والعامل في مصنعه » وهكذا في سائر الصنائع 
والحرف والواجبات » حيث يقول سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليرٌ وَالنَّقَوَى 
ولا تَعَاوَنُوا عَلى الإِنْم وَالعْدُوَان) (المائدة: .)١‏ 

اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين. 


ا 


المواساة في القرآن الكريم 


الحمد لثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (ولقد تعلم أك يَضِيق 
صَدْرك ما ولون * فَسَبح بِحَمْدٍ رَبك وكن من السَّاحِدِينَ * وَاعَبُد رَبك 
حَنّى يَأَتَبَك اليقين) (الحجر: 11-1417), وأَشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَة لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا ونبّنا مَحَمّدَا عَبده ورسوله » اللهم ص 0 
وبارك عليه ؛ وعلى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد: 

فإن المواساة من القيم الإسلامية النبيلة » والأخلاق الإنسانية الفاضلة 
التي يعين بها الإنسان غيره على التغلب على أحزانه والامه ‏ والمتأمل 
في كتاب الله (عروخل) يجد أنه قد أولى قيمة المواساة عناية خاصة, 
بل إن الته سبحانه تولى بنفسه مواساة أنبيائه وأوليائه وأصفيائه فهذا 
سيد الخلق (صَلَّى الثه عَلَيّهِوَسَلّمَ) حين آذاه قومه ولاقى منهم الصدود 
والإعراض واساه ربه (عز و (واصبر بكم رَبك فإك باعَيّ) 
(الطور: )٤۸‏ أي : اصبر لقضاء ربك فيما حملك من رسالته › وفيما ابتلاك 
به من قومك , فإنك بأعيننا نراك ونحفظك › ونحوطك › ونحرسك. 

وحين تفطر قلبه (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ) حزنًا على إعراض قومه عن 


هو ي ° - 


الاستجابة لنداء الحق» واساه ربنا (عز وجل) بقوله: (فَلَعَلَكَ بَاخع لسك 
عَلَى آارهم إن لم يُؤْونُوا بهذا الحَدِيث أَسَفَا) (الكهف: 1)» وبقوله 
سبحانه: (تَعَلَكَ باخع نَفْسّك ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (الشعراء: *)؛ أي: لعلك 
هيك نفسّك حزنًا بسبب توليهم وإعراضهم عن الحق > فهذه الآيات 
وأمثالها نزلت مواساة وتطييبًا لخاطر نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم)؛ كما 
واساه ربه سبحانه موجهًا إياه ألا يُحمّل نفسه فوق طاقتها › فقال تعالى: 


- ۷ - 
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(فَإنّمَا عَلَيْك البلاغ وَعَلَيْنَا الحساب) (الرعد: )٤٠١‏ وقال سبحانه: (لَسْتَ 
عليهم يمُصَيطر) (الغاشية: ۲ فلا لكلف نفسك تكليفًا شاقا مُضْنيًا › فما 
عليك إلا البلاغ والبيان » أما هداية التوفيق فمن الله وحده» حيث 
يقول سبحانه: (إِنّك ا تَهدِي مَن أَحَبَْتَ ولكِن الله يَهَدِي مَن يَشَاء وَهُوَ 
ألم بالمتدين) (القصص: .)٥١‏ 

كما ان الال في القران الكبريم حرق مواساة الله رمز وجل ) لام 
وی ع حين أمرت أن تلقي ولدها (عليه السلام) في اليم؛ 
فتفطر قليُها خوفًا عليه E‏ الله (عز وجل) وطمأن قؤادها؛ حيث 
يقول وخی 9 ا موسى أن ضيه ف فإذا خِفت عَلَيْهِ + اديه 


سے ساءهة سا 


د ل سے 


(القصص: ۷ ثم اوناخ (سبححانه قا حين رد و (عليه السلام) 
إليها ردا جميلًا . حيث يقول (جل شأنه) : (فَرَدَدْنَاهُ إلى أَمَّهِ كي تَقَرَ 
يلا ولا تخرّن وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله حَقٌوَلَكِن أكذرهُم نا يَْلَمُونَ) 
(القصص: .)1١‏ 

كما جاءت المواساة في القرآن الكريم للسيدة مريم (عليها السلام)» 
حين اشتد عليها الأمر » فقالت: (يَاليتَنِي مت قبل هَذَا وكلت سيا مِْيا) 
(مريم: ۲۳)» فأمر الثه تعالى من يناديها ليطمئن قلبها » حيث يقول 
سبحانه: (فَنَادَاهَا من تَحتها اَل حَرّنِي قَنْ جل ربك حك سرا * 


وَهْرّي لبك بجذع النّخْلة لنَخْلَةَ تُساقِط عَلَيْكِ رطا جَنْيَ * فكي وَاشْرَبِي 


سے سخ اوسا 


وَقَرّي عَينَا) (مريم: 150-117). 


ةب 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد (صَلَ الله عَلَيْهِ وَل )» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 

إن صور المواساة كثيرة؛ منها: المواساة بالمال » والمواساة بالنصيحة › 
والمواساة بالمشاركة الوحدانية » والمواساة بالدعاء » ولقد ذكر لنا القرآن 
الكريم مواساة الرجل الصالح لسيدنا موسى (عليه السلام) حين خرج خائفا 
من قومه › وقصّ عليه ما كان من أمر فرعون معه › فواساه قائلًا: (لا حف 
نَحَوْتَ من القوم الظَالِمِينَ) (القصص: »)٠١‏ كما ذكر لنا القرآن الكريم 
مواساة الملائكة (عليهم السلام) لسيدنا لوط (عليه السلام) حين خاف من 
قومه › قائلين له: (نَا نَخَفْ و خرن إا منجوك وَأَْلّت) (العنكبوت : .)١۳‏ 

ولقد وجه نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) إلى التحلي بهذه القيمة النبيلة, 
حيث يقول (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم) : (من كان معهُ فصل ظَهْرٍ فَليعْدْ به 
على من لا ظَهَرَ له , وَمَن كان له فطل من رَامِ يعد به على من لا راد 

له) (صحيح مسلم) › ويقول (صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم): (مَن سَرَّهُ أن جيه 
اله من کرب وم القامة َي عَن مر , أو َصّع عَنْهُ) (صحيح مسلم). 
ويقول (صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ) : (ا يَزَالُ الله في حَاجَة الْعَبْدٍ ما 
دام في حَاجَة أخِيه) (المعجم الكبير للطبراني). 

وحين استقر نبينا (صلّى الله عَلَيُهِ وَسَلّم) في المدينة المنورة › أتاه 
المهاجرون فَقَانُوا : يا رَسُولَ الله » ما أا قَوْما أَبْدَل من كثير وا أَحَسَنَ 
مُوَاسَاة من قلِيل من قوم رلا بيْنَ أَظهّرهِم لَقَنْ كفوتا المؤئة وَأشركونا 
في المهلا > حَنّی لَقَد خِفنًا أن يَذْهَبُوا ج قل اي (صلى ابنه 
َيه وَسَلّم): (نَامَا دَعَوُْمُ الله لَهُمْ اليثم عَلَيْهمُ) (سنن الترمذي). 
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كما أثنى (صَلّى الله عَليِْ وَسلّم) على الأشعريين لتحليهم بهذه الفضيلة 
حين قال: إن الأشْعرئينَ إذا موا في الغزو » أو قل عام عِيَالهم 
بالمديئة جَمَعُوا مَا کان عِنْدَهُمْ في توب وَاحِدِ , ثم اقَتَسَمُوهُ بيهم في 
إِنَاءِ وَاحِدٍ بالسُويّة » فهّم مني وَأَنَا مِنْهُم) (صحيح البخاري). 
فما أحوجنا إلى أن نتحلى بخلق المواساة بيننا ؛ حتى تشيع روح 
الأخوة , وتقوى العلاقات في المجتمع › وتسود الآلفة والمحبة بينهم. 
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين. 


الات 


إعمال العقل ني فهم النص 
رالإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا 

الحمد بثه رب العالمين › القائل في كتابه الكريم: (كِتَاب أَنْرَنَاهُ إلبت 
مُبَارَك لبروا آیاته ولِيتَذَكرَ أُونُو الألباب)(ص: ۲۹)» وأشهِدٌ أن لا إله إلا 
له وح : شيك لنت وا فيد إن مدنا دللا ل ثري 
الهم صل وسلم وبارك علّيه ؛ وعلى آله وصحبه › ومن بهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

ویعد: 

فقد اهتم الإسلام بالعقل اهتمامًا بالًا ؛ وذلك لأن العقل مناط 
التكليف » كما أن حفظ العقل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية, 
وأحد الكليات الست التي اتفقت كافة الشرائع السماوية على حفظها. 

وقد أرشدنا ربنا (عز وجل) إلى استخدام نعمة العقل في التفكر 
والتأمل في ظواهر الكون للوقوف على عظمته (سبحانه وتعالى) 
ووحدانيته » حيث يقول تعالى : (إنّ في خلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وتلاف اليل وَالنّهَارٍ َآيَاتِ لأولِي الألباب) (آل عمران: :)11١‏ ويقول 
سبحانه: (وَمِنْ آياته خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلَافُ أليتيكم وألوانكم 
إنّ في ذلك يات لِلعَالمِينَ) (الروم: 77): كما أن المتتبع للبيان القرآني 
يلاحظ الحض على التعقل والتفكر بصيغ متعددة » نحو قوله تعالى: (أَفَنَا 
عْقِلُونَ) (البقرة : 66 (لَعلّكُمْ عْقُِونَ) (البقرة : ٠۳‏ (لقَوْم يَفْقَهُونَ) 
(الأنعام: 18)ء (لِقَوْم يَعقلون) (الروم: ۲۸)ء(لقَوم تتتكزون) (الزمر: .)٤١‏ 
والمتأمل ذ في الشريعة الإسلامية يحد أنها قد حثت العلماء على حسن 
إعمال العقول بالاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية, 
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بما يبسر للناس أمور حياتهم › وتنصلح به أحوال معاشهم ومعادهم › 
مع اا ثوابت الشرع الشريف وعدم المساس بها . حيث يقول 
نبينا ( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (إذا حكم الحاكم فَاجِتَهَدَ فَأَصَاب » فله 

» وَإِذَا حَكم فأخطاً » فلهُ اجر وَاحد) (سنن أبي داود). 

ومما لا شك فيه أن الإمام أبا حنيفة النعمان (رحمه الله) - صاحب 
المذهب الحنفي المشهور - كان رائد مدرسة إعمال العقل في فهم 
النصوص » فقد رزقه الثه تعالى عقلًا واعيًا » فلم يكن مقلدًا » ولم يقف عند 
ظاهر النص ؛ بل نظر إلى مراميه ومقاصده ؛ لذا أصبح الإمام (رحمه الله) 
رائد مدرسة العقل في التعامل مع النصوص ٠‏ حتى قال الخطيب 
البغدادي : "النّاس عيال على أبي حنيفة في القياس والاستحسان" 
(تاريخ بغداد). 

وقد راعى الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) في مدرسته الفقهية الزمان, 
والمكان » وأحوال الناس › وعاداتهم » وطبائعهم › فكان مما توسع فيه 
من الأدلة أدلة القياس » والاستحسان » والعرف ؛ معتمدًا في ذلك على 
حديث سيدنا معاذ (رضي الله عنه)» احين قال له النبي (صلی اله عل 
وَسَلّم) لما بعنه إلى اليمن: (کيف تقضِي؟)» فقال: أقضِي يما في كِتَابٍ 
00 انم تن في كاب افا ل فئلة سول الله ی ب 
وَسَلّم)» قَالَ : أَجِتَهِدْ ا قال الحَمْدْ لله الذي فق وَسُولَ ول 
الله) (سنن الترمذي)» وغيره من الأحاديث الحاتّة على إعمال العقل فى 
فهم النص في إطار المقاصد العامة للشريعة الإسلامية . 


¥۲ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 


سيدنا محمد (صَلی الله عَلَيهُ وَسَلّم)» وعلى آله وصحه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 

إن الرسالات والشرائع السماوية جاءت لسعادة الناس لا لشقائهم › 
حيث يقول سبحانه: (يُرِيِد الله يكم الیسر ولا بريد بكم الغسر)[البقرة. 
7 > وقول الحق سبحانه: (طه * ما أَنْزَلنَا عَلَيْك القرآن لِتشقى) (طه 

)» ويقول تعالى: (وما جعل عَلَيكم في الدّين من حَرَج) (الحج: ۷۸)» 

(ومَا خير رسول الله (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم) بين مرن إ0 أَخَذَ أَيسْرهُمًاء 
الم يكن إِنْمَا » فإن كان إِثْمًا 7 أَبْعَدَ الاس مِنْهُ) (صحيح البخاري)؛ 
ولذلك فإنه لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح النص وفي 
تطبيقاته» وفي إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع العملي. 

على أننا نؤكد أنه ينبغى على الفقيه أن يلم بأحوال ومستجدات عصره 
وواقع الناس وعاداتهم وتقاليدهم ؛ ليكون قادرا على إنزال الفتوى على 
فمن أفتى الناس دون النظر إلى واقع زمانهم » ومكانهم» وطبيعة حياتهم 
وعصرهم »› عرضهم للعنّت والمشقة » في حين أن شريعتنا الغراء قائمة 
على اليسر والسعة ورفع الحرج. 

اللهم فقهنا ت دينناء واحفظ بلادنا وسائر بلاد العالمين. 


۳ 


فض الشهادة ومنزلة الشهيد 
وفلسفة الحرب ني الإسلام 

الحمد له رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (وَالشْهَدَاءُ عِنْدَ 
رَبّْهم لهم أَجِرْهُم وَنُورَهُم) (الحديد: 15) » وأشهد أن لا إله إلا الله 
ود 4 كروك تدرا نيل لاقي ني كنا عله ووسولة اليه 
صَلّ وسلّم وبارك علّيهِ » وعلى آله وصحبه , ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

وإحقث : 

فإن الشهادة في سبيل الثه مكانة عالية » وغاية نبيلة سامية » يصطفي 
الله (تعالى) لها من يشاء من عباده » حيث يقول (عز وجل): (وَيَنَخِدَ 
نکم شْهَدَاءً) (آل عمران : »)15١‏ ويقول سبحانه : (وَمَن 00 الله 
والرسول وليك مع الین نعم الله عَليهم من النْببِينَ وَالصِدّية 
وَالشْهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ وَحَسُنَ أُولَئّك رفيقا) (النساء : »)٠۹‏ ويقول 
(صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) : (لوددت أنّْي اقل في سبيل الله ثم أحيًا » ثم 
تل ثم أحيًا ء ثم اقل ثم أحيًا , ثم أقتل) (صحيح البخاري). 

والشهيد الحق الذي مات دفاعًا عن أرضه › وعرضه › ووطنه › تُغفر 
ذنوبه بأول قطرة من دمه » ويرى مقعده في الجنة › ويُشفع في سبعين 
من أهل بيته » فصفقة الشهداء مع ربهم مضمونة » حيث يقول الحق 
سبحانه: (إِنّ الله اشترى مِن المؤونين أَلْفسَهُم وَأَموالهم بأن لهم الجلة 
بقاتلون في سَبيل الله فَيَْلونَ وَيُقتلون 00 عه حَنَا في التورَاة 
والإنجيل والقرآن ومن آوفی يتهده من الله قاس ستشروا سكم الزي 
بيعم به وَذّلك هُوَ الفوزٌ العَظِيم) (التوبة : »)١١١‏ وغول نبينا (صَلَى الله 

ج170 


عليه وسَلّم): (والذي تفي بِيَدِه لا يُكلّم- أي: يُجرّح- أَحَدْ في سَبيل 
الله - واه أَعلم يمن يكلم في E‏ جَاءَ يوم القيامَة وَاللون لون 
الدّم وَالرّبح ريح المسّك) (صحيح البخاري). 

والشهداء وإن فارقوا الحياة التي نعيشها إلا أنهم عند ربهم (عز وجل) 
أحياء › يفرحون بعطائه » ويستبشرون بفضله . حيث يقول تعالى : (ولا 
تَحسَبْنَ اين قبلُوا في سَبيل الثه أَمْوَاَا َل أَحيَاء عند بهم يُررَقُون* 
رين يما اتام الله ِن فطله يوون بالندين لم بلقو بهم من 
خَلْفِهِمْ اا حَوْفْ عَلَيْهُم ولا هُم يَحْرَنُونَ * يستبشرون بد نِعَمَةٍ من الله وَفَضّلٍ 
وان الله ا ُضيع أَجْرَ المؤينين) (آل عمران : ۱۷۱-۱۹۹)» ويقول 
سبحانه : (ولا تقولوا لمن بقتل في سَبيل الله آموات بل أَحَْيَّاءٌ وَلكِن ا 
تَشْعَرُون) (البقرة: .)١55‏ 

وللشهادة صور عديدة » من أجلها وأعظمها : الشهادة في سبيل الوطن؛ 
فداءً له» وحماية لترابه » و عن أهله › ابتغاء مرضاة الله (عز وحل)» 
حيث يقول نبینا (صلّى ادله عله وَسَلّم): (مَن قل دون ماله فهو شهيد. 
وَمَنَ قل دُونَ أَهْله او دون دمه او دون دينه فهو شَهِيدٌ) (سنن أبي 
داود)» وجَاءَ رَجْلٌ إلى رَسُول الله ( صلی الله ع لهه وسل فقال: یا رَسُولَ 
الله أَرَأَبتَ إن جَاءَ حل اخذ مالي؟ قال: (فلا تُعَطِه مالك) قال: 
رات إن حي قال: (ِقَاتِلهُ) قال: أَرَأَبْتَ إن قَتَلَنِي؟ قال: (فأنت 
شَهِين) قال: أَرَأَيْتَ إن قله قال: (هْوَ في النَار) (صحيح مسلم). 

الحمد له رب العالمين > والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد (صَلَّى الثه عليه وَسلَم) » وعلى آله وصحبه أجمعين. 


— ۷۵ 


إخوة الإسلام: 

إن الحرب شرعت في الإسلام لرد الظلم والعدوان > فالإسلام ليس 
متشوة قا للقتال ولا لسفك الدماء » بل إنه يكف عنها ما وجد إلى ذلك 
سبيلًا » حيث يقول الحق سبحانه: (أذِن للذين يُعَائلُونَ بأنّهُمْ ظَلِمُوا وَإنَ 
الله لی رهم لقدیر) (الحج: ۳۹ ويقول تعالى: (وقاتلوا في سیل 
اله الذين يلون ف 2 5 الله لا يُحجِب المتتاوين)[البقرة: ٠‏ ۹۰ 0 


ون التي ا ی ميد 


د سم سه 


السيبع اتان 3 اول نیا اراك الله عَلَيْه : )لا 
َتَمَنُوَا لقاءَ اعدو » وَسَلوا الله العَافِيّة › فإِذَا لقِيثْمُوهُم فاصيرُوا) (صحيح 
البخاري). 

بل إن الإسلام في الحرب التي هي رذ للاعتداء قد نهى نهيًا صريحا 
چ تخريب العامر » وهدم البنيان » وكان أصحاب نينا (ضل الله عليه 
َسَلّم) يوصون قادة جيوشهم ألا يقطعوا شجرًا » وألا يحرقوا زرعًا ‏ وألا 
يتعرضوا للزراع في مزارعهم › ولا الرهبان في صوامعهم › وألا يقتلوا 
امرأة » ولا طفلًا » ولا شيخًا فانيًا ما داموا لم يشتركوا في القتال ؛ فعن يي 
عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ ' أن 0 ١‏ بكر (رضِي الله عَله) بَعَثْ يد بْنَ ابي سيان 
إلى الشَّام ‏ فَمَشَى مَعَهُ يُشَيْعْهُ » قال يريد بن أبي سيان : إِنْي أكرَهُ أن 
تكون مَاشِْيًا انا راکب 5 (إِنّت حرجت غازِيًا في سيل الله » وَإِنِْي 
أحْتَِبْ في مَشْبِي هَذَا مَعَك. ثم أَوْضَامُ » فَقَال: لا تَقثُلُوا صَِيا » ولا امْرَأَهَ › 
وتا شَيْخًَا كبيرًا , ولا مَريضًاء وا اهبا » ولا تَقطعُوا مُثْمِرًا » وا تُخْرِبُوا عَاورَاء 
و تَدْبَحُوا بَعيرًا وا رة إلا لمَأكل » ونا تُغْرِقُوا خلا , ولا تُحْرِقُوهُ) (السنن 
الكبرى للبيهقي). 


كلاد 


فما أحوجنا أن نكون في جانب السلام والبناء والتعمير › لا جانب 
الاحتراب والتدمير » فكل ما يدعو إلى السلام والبناء وعمارة الكون 
يتوافق مع الرسالات والشرائع السماوية » وكل ما يدعو إلى القتل 
والتخريب والتدمير يتناقض مع سائر الشرائع السماوية ؛ بل يتناقض مع 
كل الأخلاق والقيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية ؛ مما يتطلب 
منا جميعًا العمل معًا على ترسيخ وتأصيل كل معاني السلام › والوقوف 
في وجه دعاة الحرب والدمار ؛ من أجل سعادة البشرية جمعاء وتحقيق 
أمنها وسلامها. 

اللهم احفظ بلادنا وبلاد العالمين من كل سوء› 
وأدم علينا نعمة الأمن والأمان . 


— ۷۷ 


النبي القدوة ر صتى الله عليه وستم 
في بيته وحياته 

الحمد لله رب العالمين » القائل فى كتابه الكريم: (لَقَدْ حاءكم رَسُولٌ 
من أنفسكم عَزِيرُ عليه مَا عتم حريص عليكم بالمؤمنين رَءُوفْ رحِيم) 
(التوبة: 17). وأَشْهِدُ أن لا إله إلا اث وحدَهُ لا شريك لَه » وأشهدٌ أن 
سيدنا ونبيّنا مُحَمَّدَا عَبدُه ورسوله » الهم صَلّ وسلّمْ وبارك عليه » وعلى 
آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
ود : 


۰ 


س ص 


فإن الله (عز وجل) اصطفى نبيه (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) على الخلق 
جميعًا فرج درو وأعلى کاب ورغ دكره »ومن عليه يل شات 
الكمال البشري ٠‏ فكان (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) أكمل الناس خُلقَاء 
وأطيبهم نفا » وأطهرهم قلبًا ؛ وأسماهم فكرا , وأحستّهم معاملة » حيث 
يقول الحق سبحانه : (وإك على خلق عَظِيم) (القلم : .)٤‏ 

والمتأمل في حياة نبينا (صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم) يجد أنه كان بحق نعم 
القدوة للإنسانية جمعاء » حيث يقول (عز وجل) : (لقَدْ كان لكم في 
رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسََة لِمَن کان ا الله وَاليوْم الآخر وکر اله كثيرًا) 
(الأحزاب: »)۲١‏ فتراه (صلى الله ء ليه وسم : نعم الزوج »> ونعم الأب › 
ونعم الجد » لا سيما أنه القائل (صلى الله عَلِيْهِ وسلم): (خيركم خيركم 
لأَهْلهء ونا خيركم ِأَهْلِي) (سنن ابن ماجه). 

وما أجمل أن نقف على شيء من أخلاقه (صَلى الله ما َلَيْهِ وَسَلّم) في 
بيته » وحسن ر لأهله > فها هي زوجه السيدة خديجة (رضي الله 

عنها) تصفه (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم) فتقول: لك لَنَصِلْ الرّحِمَ » وَتَحْمِل 


4لا - 


الكل » وتكسب المعدوم ؛ وئقری الصيف › ؛ ونين على توائب الحق) 
(صحيح البخاري)» وها هو (صَلََى الله عَلَيْه وسم يحفظ 4 عهدها بعد 
وفاتها ؛ ومن ذلك أن عجورًا كانت تزوره (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) فيقوم 
لها ويكرم وفادتها ؛ فلما سألته السيدة عائشة عن سر إكرامه لها » قال 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم): نه كانت اتنا عَلَى عَهْدِ خَدِيحَة › وان حسن 
العهْدِ مِنَ الإيمّان) (المستدرك للحاكم)» وكان (صلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم) 
يقول عن أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها): (مَا أَبِدَلِنِي الله عَزْ وجل 
خَيْرَا مها قد آمَنَتْ بي إِذْ فر بي النْاس, وصدقتني إِذْ كدي النّاس) 
وَوَاسَنْنِي يمَالها إِذْ حَرَمَنِي الاس » وَرَزَقَنِي الله َر وَجَل وَلَّدَهَا) (مسند 
أحمد). 

كما كان (صَلََّى الثه عَلَيِْ وسَلَمَ) يعين أهله ويساعدهم في حاجتهم» 
حيث تقول السيدة عائشة (رضي الثه عنها): (كان بَخِيط تَوْبَهُ » وَبَخْصِفْ 
نغلة » ويَْمَل ما مَل الرَجَال في بيوتهم) (مسند أحمد)» وسئلت السيدة 
عائشة (رضي الثه عنها): ما كان النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) يصنع في 
بيته؟ قالت: (كَانَ يَكون في مهن أهلِه - تَعْنِي خِدْمَة أهله- فَإِدَا حَصَرَتٍ 
الضَّلآهٌ خَرَّجَ إلى الصّلآة) (صحيح البخاري)» بل كان نبينا (صَلَى الله 
عليه وسَلِم) حريصًا على إدخال السرور على أهل بيته بتخصيص وقت 
لهم › ومن ذلك أنه (صَلَى الل يوسم كان إذا دخل اليل بسر مع 

i‏ لبناته رفك الله عَلَيْه د وسم نصيب عظيم من إحسانه وإكرامه, 
فقد كانت ابنته السيدة فاطمة (رضي الثه عنها)» إذا دخلت عليه (صَلَى 
اله عليه وَسَلّم) قام إليها » فأخذ بيدها » فقبّلها » وأجلسها مجلسه » وكان 


- ۹ - 


(طَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) إذا دخل عليها قامت إليه » فأخذت بيده › وقبّلته , 
جلي فى a‏ وول السيدة عائشة (رضي الله عنها): (كن أزواج 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عنده » فأقبلت فاطمة (رضي الله عنها) تمشي 
ما نُخطئ وشيتها من مشية رسول الثه شيئًا ؛ فلما رآها رحب بها ٠‏ وقال 
(مَرْحَبا يا ابتتي) » ثم أجلسها بجواره (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم)(صحيح 
مسلم). 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
شیدنا محمد (صلى الله لبه وسل وعلى آله وصحيبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

كان نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) نعم الجد لأحفاده » يكرمهم › 
000 . ويحنو عليهم » ومن ذلك أنه (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) (كان 

يخطب فق الحَسَنْ وَالحُسَيْنْ (رضى الله عنهما)» عَلَيْهُمَا فَمِيِصَان 

اران يعثرَانِ وَيَقُومَان » فَنَرَلَ فَأَحَدَهْمَا ل بين ) يديه ثم قال: 
صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ : (إِنَّمَا أَموالكم وَأَوْنَادُكمْ فِثْئَة) (التغابن: »)٠١‏ 
فاحتضَّئّهما وأخذهما مه إلى المنبر) (سنن أبي داود)» ورأى نبيّنا 
(صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم) سيدنا الحسين (رضي الله عنه) يلعب مع غلمان 
في الطريق › فبسط (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم) يديه > فجعل الحسين (رضي 
الله عنه) يف ها هُنا وها هُنا ‏ ويضاحكه النبي (صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلُم) 
حٌى أخذه ‏ فقبلّه » وقال: (حُسَيْن مني » وأنا من حُسَيْن , أحب الله من 
أحب حَسَينًا) 0 ابن ماجه). 


ا 


د سم سه 


وكان (صلی الله عَلِيْهِ وَسَلم) يُصلي بالناس ذات يوم › فجاءته حفيدته 
السيدة أمامة (رضي الثه عنها)؛ فكان بحملها بين يديه إذا كان واقغاء 
ويضعها على الأرض إذا سجد, كما كان (صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم) يلاعب 
زينب بنت زوجته السيدة آم سلمة (رضي الله عنها)» وهو يقول: (يَا 
َيب يا وينب مِوَارًَا) (الأحاديث المختارة للضياء المقدسي). 
فما أحوجنا إلى التأسي بنبينا (صَلَى الله عليه وَسَلَم) والاقتداء به في 
جميع شئون حياته ؛ فقد كان (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) أرحم الخلق 
بالخلق» وأكرمهم › وأصدقهم e‏ > وأشجعهم ٠‏ وذلك التأسي 
والاقتداء من دلائل محبته (صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلّم)» حيث يقول تعالی: 
(قل إن کم تُحِبون الله فَانَِّعُونِي يُحيبكم الله وَيَْفِر لكم ذُنُوبَكم واه 
غَفُورٌ رَحِيم) (آل عمران: .)"١‏ 
اللهم ارزقنا حسن التأسي بنبيك (صَلََى الله عا ليه وَسَلُم). 
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النبي «صلى الله عليه وَسلم) 
| امعلما ومربيا 
الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: (فِيمًا رَحْمَةِ مّنَ الله 
لنت لهم) (آل عمران: 159), وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له 
وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » اللهم صل وسلم وبارك 


عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ‏ ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبنقسط : 

فقد کان نبينا (صَلََى الله ع علي وسَلَّم) الال الأعلى للبشرية في سمو 
التربية ؛ وحسن التعليم؛ فكان (صَّلى الله عليه وَسَلّم) جلما رح ازيرت 
حكيمًا » يأخذ بالرفق » ويعلّم بالحسنى » لا سيما وهو القائل (صَلَى الثه 

عَلَيْه وَسَلَم): “إن الله لم كاي م ٠‏ ولا معنن ؛ ولكن بعلي مُعلَمَء 

وَمُسرَا) » وهو القائل (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم): (إِنَ الرّفق نا يَكُونْ في 
شيء إلا زَائَه » ولا با ين شي 0¥ (صحيح مسلم). 

والمتدبر في سيرة نبينا (صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم) SS‏ 
لأصحابه (رضي الثه عنهم)» وللبشرية جمعاء ؛ وأنه (صَلّى الله عليه وَسَلّم) 
أرحم الخلق بالخلق › وأرأف الناس بمن يعلمهم ويؤدبهم ويوجههم» 
فهذا معاوية بن الحَكم (رضي الثه عنه)» يقول: بَيْنمَا أا أصَلّي مَح الذي 
(صَلَى الله عََيْهِ وَسَلم) إذ عطس رجُل جن الوم » فلت رآ 
ماني القَوْم بأَبْصَارِهِمْ , فَقلت : واثكل ماه » ما شأئكم تنظرون إلي! 
فَجَعَلُوا يَطْرِبُونَ بأَيدِيهم عَلَى أفخاذهم فَلَمَا رايهم يُصْمِنُونِي سكت 
ما صلی رَسُولَ الله (صَلَى الله عليه وَسَلّمَ)» قبأبِي هو وَأَمِّي , ما رات 
اتل ولا ب لين یا :امل ما ری :وو طريني ول 


کک 


شَتَمَنِي » قال: (إنّ هَذِهٍ الصّلآةَ لا يَصْلح فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام النّاس » إِنّمَا 
جي البح والتكبير وَالتّمِْيل » وقَِاءَة القرآن...) (صحيح مسلم). 
وعن أبي أمامة (رضي الله عنه)؛ قال: (إن فتى شابًا أتى النبي صَلَى 
الله عَلِيْهِ وَسَلم)» فقال: يا رسول الله » ائذن لي بالزنا » فأقبل القوم عليه 
فزحروه › وقالوا: مه > مه » فقال: ادنه » فدنا منه قري > قال: فحلس » 


َع و ع 


قال: انحن لأمْت؟ قال: لا وابثه » جعلني الله فداءك ‏ قال: ولا النَّاس 
نوه امتهم > قال: أفتحبّه لابْنَتك؟ قال: لا والثه يا رسول الله 
جعلني الله فداءك » قال: ولا الاس يُحِنُونَهُ باتهم » قال: أَقَتحِبهُ 
لأَخْتك؟ قال: لا والثه » جعلني الثه فداءك › قال: ولا الاس يُحِنُونَهُ 
لأخَوّاتهم » قال: حه لِعَمّكَ؟ قال: لا والثه » جعلني الثه فداءك › قال: 
ولا الاس يُحِبُونَهُ لعَمّاتهم › قال: أَقَنُحِبهُ ا قال: لا والثه » جعلني 


و هړو 


اله فداءك 0-6 0 الس 0 لخالاتهم 0 0 يده عليه 


ا ا 0 ا 


الى يفت إلى شي (مسند أحمد) . 


الحمد لله رب العالمينء و والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 


سید نا محمد (صَلَى الله ءَ علا وشل وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام. 


إن المتأمل في حياة نبينا (صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ) یری أنه كان يحرص 

على تنويع أساليبه الدعوية والتعليمية » ويستخدم سائر مهارات او 

الدعوي ؛ للنفاذ إلى عقل المتلقي وقلبه › فتارة يستخدم (صَلَى ادله عليه 

وسم لغة الأرقام للتقريب الذهني > على حد قوله (صَلَى الله عَلَيْه 
= 


وسل (ثلات من كن فيه وجَدَ حَلَاوَةَ الإيمان: أن يكون الله وَرَسُولَهُ 


و و 


حب إليه مما مِوَاهُما ‏ وَأ يُحِبّ المرءَ تَا يُحبة إلا لله » وأن يكره أن 


س تلع 


يَعودَ في الكفر بعد إِذْ أنقدَهُ الله مِنْهُ ؛ كما يكره أن يُلقى في الَا 
(صحيح البخاري). 

وتارة يعم (صَلَى الله ع عليه وسم من خلال ضرب الأمثلة التوضيحية؛ 
ومنها قوله ( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (إِنْما مَل الجليس الصّالح › وجَليس 
السُوء ٠‏ كحامل المِسك » ونافخ الكير » فحامل المسك إِمًا أن يَحْذِيَك 
وما أن بتاع مِنّْهُ » وما أن تَحِدَ مِنْهُ ربحا طيّبة » ونافخ الكير إِمّا أن 
بكر اب وا أن کج ريجا د خَبِيئَة) (صحيح مسلم). 

وتارة يستخدم 065 الله عليه eT‏ أسلوب ع الأسئلة لشويق 
المتلقي ا انتباهه › ومن ذلك قوله (صلّی الله عَلَيْه لم 
(أتدرون مَنِ المفيس؟ قالوا: اميس ن U‏ ورم له ولا متا » فقال 
(صلی الله عَلَيْه و إن المفلسَ من متي يَأَنِي يوم القيامة بصّلاةٍ 
وصيام وَرَكاةٍ وتي قد شتم هذا وَقَدَفَ هذا )2 وکل مال هذا )2 وسفك 
ڌم هَذَا » وضرب هَذَا فيطى هَذَا مِن حَسَنَاتِه » وَهَذَا من حَسََاتِه » فان 
نيت حَسَائهُ قبل أن يُقضى ما عَلَيْهِ أَخِد مر خَطَابَاهُمْ قطرحت عَليْه 
م طرح في النَار) (صحيح لو 

کما کان ( صلی الله عليه سم بتخير الأيام والأوقات المناسبة للتعليم 
والتوحيه > تنشيطًا لأذهان المتلقين »> ودفعًا للملل عنهم > حيث يقول 
سيدنا عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) : لكان النّبي (صلی الله عَلَيْه 
ا يَتَخَوَلنا بالمَوعظة 2 الأَيّام > كرّاهة السامة عَلَيُنَا) (صحيح 
البخاري). 


عم - 


۳ 
- س 
0 سے ت ت 


فما أحوجنا إلى أن نقتدي بأخلاق نبينا (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) 
مُعلمِين ومْتَعلمِين ؛ نشرًا لرسالته» وبيانًا لهديه وسنته . 
اللهم ارزقنا العلم والأدب› 
واهدنا إلى التحلي بأخلاق نبينا (صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلُمَ). 


دهم — 


المرافق العامة 
بين تعظيم النفح ومخاطر التعدي 

الحمد دثه رب العالمين ‏ القائل في كتابه الكريم: (هُو أَنْشَاكم مِّنَ 
الأَرْضٍ وَاسَتَعْمَرَكمٌ فيها) (هود: .)1١‏ وأَشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا 
شريك لَه وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا محمد عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وإبعد: 

فإن الدين الإسلامي دين البناء والإعمار » والصلاح والإصلاح › وقد 
جاءت رسالات السماء داعية إلى تلك المبادى السامية » حيث يقول 
الحق سبحانه: (وقَال مُوسّى لِأَخِيه هَارُونَ اخلفني في قَوْمِي وَأصْلِحَ ون 
نّيع سَبيل المفيدين) (الأعراف: 157). ويقول تعالى على لسان سيدنا 
شعيب (عليه السلام) : (إن ايد إلا الإصْلَاحَ ما اسْتَطَعْتَ وَمَا تَوْفِيقّي إلا 


۶ 


بالله عَلَيْهِ توكلت وَإِليْهِ أنيب) (هود: ۸۸). 

ومما لا شك فيه أن الحفاظ على المرافق العامة التي تقوم الدولة 
ببنائها وتطويرها صورة من صور الإصلاح الذي يعون نفعه على المجتمع 
كله؛ ذلك أن حق الانتفاع بها ليس ملكا لأحد بعينه , ولا لفئة دون فئة: 
وإنما هو ملك للمجتمع كله » فكما ننتفع جميعًا بالمرافق العامة يجب 
أن نحافظ عليها جميعًا » وأن نغل يد المفسدين عن أي محاولة لإفسادها 
أو تعطيلها . 

ويجب على كل من يقوم على المرافق العامة أن يؤدي عمله 


3 
- 


بإخلاص وإتقان » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ 
إِذَا عَمِلَ أحَدكم عَمَلا أن يُتْقِنَهُ) (مسند أبي يعلى)» كما أن المنتفع بها 
E‏ 


ر 2 
): (إن الله يحب 


حب أن وسخدهها على وچ لا كور فيه و9 إفساد ود امراف » حيث 
يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (لَا صَرَرَ وا ضرار) (مسند أحمد)» 
وبذلك يتحقق التعاون بين أبناء المجتمع على الخير والنفع العام, 
حيث يقول تعالى: (وتَعَاونُوا عَلَى الب وَالََّوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
والعدوان) (المائدة: .)١‏ 

إن الحفاظ على المرافق العامة واجب شرعي ووطني وإنساني › وهذا 
اواج يت كد تجروو الخناط علبها لجسب بل يميد إلى العمل 
على ا » والإسهام في تطويرها ؛ ٠‏ حيث يقول فبينا (صَلَى الله علي 
وَسَلم): (سَبْعْ يَجْرِي لِلعَبْدٍ جهن وَهُوَفِي قَبْرِهِ بعد مَوْتِهِ : من عَلم لاء 
ُو كرَى نرا » او حَفَرَ نرا » أو عرس تخا » أو بَنى مَسْحِدَا » أو وَرَتْ 
E‏ البزار). 

فمعنى قوله (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (كَرَى نَهْرًا) أي: وسّعه › ويقاس 
على ذلك كل مجرى مائي › فواجبنا أن نطهره وان نوسعه › لا أن 
نعتدي عليه ولا أن نضيقه » وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي 
ينبغي أن نحافظ عليه › لا آن نعتدي عليه أو نضيقه على المارة أو نلقي 
عليه المخلفات ونحوها. 

ومن لم يكن لديه القدرة على تعظيم نفع هذه المرافق العامة › فعليه 
أن يحث غيره على فعل ذلك ٠‏ امتثانًا لقول نبينا (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): 
(إن الدّال عَلى الخيّرٍ كفاعله) (سنن الترمذي)» فإن لم يستطع فليكف 
بده عن إفساد شيء منها » حيث يقول (عز وجل) : (إِن الله لا بحب 
المفسدين) (القصص: ۲۷)» ويقول تعالى: (وَالنْه ا يحب الفَسَاد) مه 
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5 كما أن علينا جميعًا أن نحرص على الحفاظ عليها » وترشيد 
استخدامنا لها حسب الضرورة » قال عُمَرُ بن الخطاب (رضي الله عنه): 
(إنْي َرَت تفي مِن مَال الله مَنْزِلَةَ مال الْيَتيم » إن اسْنَغْنَيْت عنه 
استعففت , وَإن افتَقرْت أكلّت بِالْمَعْرُوف) (مصنف ابن أبي شيبة). 

ونؤكد أن جميع المرافق والممتلكات العامة › كالمؤسسات › 
والمدارس » والمستشفيات › والطرق › ووسائل المواصلات أمانة في 
أعناقنا سنحاسب عليها جميعًا » فلا يجوز العبث بها , أو إتلافها بأي صورة 
من صور الإتلاف أو الإفساد أو سوء الاستخدام . 


الحمد لله كت العالمين؛ و والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد فل الله عليه ا > وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

لا شك أن الحفاظ على المرافق العامة 0 التعدي عليها من 0 
الخير» وطرق الفلاح ؛ لذلك فقد حعل نبينا (صَلَىَ الله عليه ولم كفن 
الأذى من شعب الإيمان ظ وإحدى أنواع الصدقات › ومن أسباب دخول 
الحنة. حيث ر الله عليه ؛ وَسَلم): بضع ویون أو بضع 
ريق 56 مسلم)؛ ويقول 8 الله ع عليه وسم : اليم من سم 
الاس من لسابو وَيْدِه) (سئن النسائي) › ويقول ( صلی الله عَلَيِْ وَسَلم) : (لقد 
رات رجا بقلب في الل في شجرق فعا ين هر الطريق » كانت 

تُؤْذِي المطلمين) مح مسلم) ؛ ويقول (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (تکف 
شرك عَن النّاس فإنَّها صَدَقَةَ ملك على نفيك) (صحيح سل 

دنرت 


فما أحوجنا إلى الوعي بأهمية المرافق العامة › ووجوب الحفاظ عليها؛ 
من خلال غرس الشعور بالمسئولية الدينية والوطنية للحفاظ على الوطنء 
وحماية مقدراته , وتنمية موارده » حيث يقول تعالى: (فمَن اتقى وَأَصّلح 
فلا خَوْفُ عَليْهم ولا هُم يَحْرَنُونَ) (الأعراف: .)٠١‏ 

اللهم احفظ مصر وسائر بلاد العالمين. 


ةرت 


مفهوم العبادة 


الحمد لله رب العالمين > القائل في كتابه الكريم: (إِن الله ربّي وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مُسَْقِيمٌ) (آل عمران: »)۵١‏ وأشهنٌُ أن لا إله إلا الله 
وحده لآ شريك له ؛ وأشهن أن سيّدَنا ونا محمدًا بده ووسولة ظ اللهم 
َل وسَلّمْ وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

وك : 

فإن للعبادة مكانة جليلةء ومنزلة عالية » فهي الغاية الكبرى التي من 
أجلها خلق الله (عز وجل) الخلق » حيث يقول الحق سبحانه: (وَمَا 
خَلَقَتْ الحِنَ وَالإنْس إل لیعبدون) (الذاريات: 51)؛ ويقول سبحانه: (وَمَا 
رسلا من بلك من رَسُول إا وجي إليه أنه لا إلّه إا آنا فَاغْبدُون) 
(الأنبياء: »)٠١‏ وهي وظيفة الإنسان في حياته كلها » يقول الحسن 
البصري (رحمه الله): (إِنّ الثه لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت» 
ثم قرأ: (واعید وَبَكَ حى يَأْتِيَت البَِين) (الحجر:14) (لطائف المعارف 
لابن رحب)» وقال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إ0 ِيَعْبُدُوا الله مُخلصين لَه الدّين 
حُنَفَاءَ ويُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْنُوا الرَّكاةَ وَذَلِتَ دين القَيّمَة ) (البينة: ه). 

والمتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أن مفهوم العبادة له معنيان؛ 
الأول: عام واسع » يشمل أبواب الخير كلهاء كطلب الرّرْق » وحسن 
الخلق, والصّدق في الحديث ‏ والعفو عن المخطئ › والإصلاح بين 
الناس » والإنفاق على الأهل ؛ إلى غير ذلك من أفعال البر. حيث يقول 
الحق سبحانه وتعالى: (لا خَيْرَ فى كثِيرٍ مّن نُحَوَاهُم إلا من أُمْريِصَدَقَةٍ أو 
مروف أو إصلاح بين ¿ الاس ومن فع ذلك أَبْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ أله فَسَوْفَ 

4 


س سم سه 


تبه أَجْرًا عَظِيمً) (النساء: (۱٠١‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم): 
اس ا ا سم 
بَيْنَ الانئيْن صَدَقَة » وَيْعِينَ الرّجْلَ عَلَى دَايتِهِ قَيَحْمِل عَلَيْهَا » أو رفع 
خلها مافة داقة. واركلنة العلئة a‏ إلى 
الصّلآة صَدَقَة , وَيُمِيطُ الأَدَى عَن الطريق صَدَقَةً) (صحيح البخاري). 

كما أن عمارة اوش من خلال الزراعة » والصناعة › وإتقان العمل 
بما يعون نفعه على المجتمع كله؛ ويكون سببًا في رقي الوطن وتقدمهء 
من العبادات التي يحبها الله (عز وجل)؛ وهي مطلوب الله (عز وجل) من 
الإنسان» حيث يقول تعالى: (هُو نماكم ِن الأرض وَاستعمركم فيها) 
(هود: ١١)ء‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): (أحَب الاس إلى ال الله 
َعَم لاس , وَأَحَبْ الأَعْمّال إلى الله سرور تُدَخِلهُ عَلَى ملم , 
قيضا علا را از لضي قل يل اور عله ون ,وا أ ع 
أخ لي في حَاجَةٍ أحَب إليّ مِن أن احتف فِي هَذَا المَسْحِدٍ › يَعْنِي 
مَنْحِدَ المَدينة » شهرًا ‏ وَمَنْ کف عَطَبَهُ سر الله عَوْرَكهُ »وَمَنْ كَظَم عَيظَه؛ 
وَلَوْ شَاءَ أن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ › ملا الله َر وَل قله أَمْنا يَوْمَ القِيَامَة » وَمَنْ 
مَشَى مَحَ أخِيه في حَاجَةِ حَلَّى أَلْبَتَهَا له أَنْبَتَ الله (عَرَ وَجَل) قِدَمَهُ على 
الصّرّاط يَوْمَ زل فيه الأَقدَامُ) (المعجم الأوسط للطبراني). 

والثاني: خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص» فيشمل إقامة 
شعائر الإسلام » وأداء أركانه من الصلاة » والزكاة › والصيام › والحج, 
حيث يقول تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَلَوَات وَالصَاةِ الوْسْطَى وَقُومُوا لله 
قانتین) (البقرة: ۲۳۸)» ويقول سبحانه: (يَا ایا الذين آمَنُوا كتب عَلِيْكُمْ 
الصَيَامُ كما كتب عَلَى الذين من قيلكم لعَلكم تَنّقُون) (البقرة: ۱۸۳)» 

ت 


ويقول (عز وجل) : (وأقيموا الصلاة وآثُوا الزكاة وَمَا تقدموا لألفيكم من 
جير لجدوه عِنْدَ الله) (المزمل: »)۲١‏ ويقول سبحانه: (ولله على الاس 
حِج البَيْتِ مَن استَطاع إليه 5 آل مراك 0 


الحمد دنه رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 


سيدنا محمد (صَلَّى الله لَه وسَلُمَ)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن الشخصية السوية هي التي ثوازن بين أداء فرائض الله (عز وجل) 
من صلاة وصيام وزكاة وحج فريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا » وبين 
عمارة الكون والتحلي بمكارم الأخلاق. 

كما نؤكد أن العبادات بمعناها الخاص لا تؤتي ثمرتها إن إذا أثّرت في 
أخلاق الإنسان وسلوكه » حيث يقول الله (عز وجل): (إن الصّلاة تَلْهَى 
عَنِ الفحشاء والمنكر) (العنكبوت: »)٤٥١‏ "ويقول نينا (صَلَى الله عَلَيْه 
ا (ذا کان وم اح دك فلا رفت يومد وَل يتصخّب ٠‏ فإن 
شَائَمَهُ أَحَد أو اله فليقل: الي امْرْؤْ صَابُم) (صحيح البخاري)» ويقول 
(صَلَى الله عليه وَسَلم): (إنَّمَا بعد بيت امم صَالِحَ الأخلاق) (الأدب المفرد 
للبخاري)» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في فهم صحيح الدين. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتاك. 


۹۲ - 


أحوال الفرج والشدة 


الحمد بثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم : (وَإِذْ تَأَذْنَ ربكم 
لئن شكرثم أَزِيدَنَكم) (إبراهيم: ۷)» > وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ونت له اشد أن دنا ونیا محمد غبده وريولة ‏ اللهه ضر ولم 


وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن َعَم بإحسان إلى يوم الدّين. 

4اك : 

فمن سنن الله تعالى فى خلقه أن جعل الحياة دائرة بين الشدة 
والفرج» والضيق والسعة › والحزن والسرور » وأهل الإيمان هم الذين 
يكونون في هذه الأحوال كلها بين الصير والشكر » حيث يقول نينا 
رص الله ع ليه ولم : (عَحََا أَمْرِ المؤين 2 إن مره کله خير - ولیس 
داك بِأَحَدٍ إلا المؤين- إن أَصَابَئَهُ سَرَاءْ شر فَكَانَ حيرا له » إن أَضَابَنْهُ 
ضَراء صْرَ فكان خَيرًا له) (صحيح مسلم). 

ومن جميل أفعال اده تعالى أنه (سبحانه) يأتي بالفرج بعد الشدة» 
واليسر بعد العسر » حيث يقول تعالى : (فإن مع العسر سرا * إن مع العْسْرٍ 
يسرًا) (الشرح: ه › 1)» فإذا ضاق الأمر اتسع » ولن يغلب عسر يُسرين › 
ولس يعد القدة إلا ع »> ولا بعد العسر إلا اليسر » حيث يقول نبينا 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (وإن القرّجَ مع الكرب » وَإِنَّ مع العُيْرٍ يُسْرَا) 
(مسند أحمد). 

والمتأمل فى سير الأنبياء (عليهم السلام) يجد هذا المعنى متجليًا › 
فهذا سيدنا يعقوب (عليه والسلام) يفقد أحب أولاده إليه سيدنا يوسف 
(عليه السلام)» ثم يفقد ابنه الثانى بعد سنین » حتى فقد بصره من شدة 
بكائه وحزنه على فراق ولديه » قال تعالى : (وَابْيَضّتْ عَيْنَاهُ من الحزن 
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فهو كظيم) (یوسف: بغت أنه لم ينقد الأمل :جت قال كما جي 
القرآن الكريم على لسانه: (يا بي اذْهَبُوا فتَحَسّسُوا من يُوسْف وَأَخِيه وَلا 
تيأسوا من روح الله إِنَّهُ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) 
(يوسف: ۸۷)» ويأتيه الفرج من الله (عز وجل) بعد الشدة والبلاء » فيرد 
الله إليه بصره وولديه . حيث يقول تعالى: (فلما أن جَاءَ اشير ألقاهُ عَلَى 
وَجْهِهِ فَارَكَدٌ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إِنْي أغلم من الله ما نا تعلمُون) 
(بوسف: 11). 

وقد نجى الله تعالى نبيه يونس (عليه السلام) من ظلمات الليل؛ 
والبحرء وبطن الحوت , فتحول العسر يسرا » والضيق فرجا » حيث يقول 
لال (وَذَا اللون إِذْ ذَهَب مَعَاضِبًا فظن أن لن قد عليه فَنَّاحَى 52 


هذ سمي 


الظَلّمَات ي أن لا إله إلا أنت سِبْحَائك إِنْي كنت من الظالمين * فَاسْتَحَبْا 
له وَنَحَيْنَاهُ من العم وَكَذَلِك نجي المؤمنين ع) (الأنبياء: /88.41). 

وبرزق الله تعالی سيدنا زكريا (عليه السلام) بالولد بعدما كبرت سنه › 
ورق عظمه » وَهَزُل لحمه » واشتعل رأسه شيبًا › وأجاب دعاءه إذ دعاه» 
(قال رب هَبْ لي من ذلك وريه طَيّبَةَ ِلك سَمِيع الدّعَاءِ * قَنَادَنْهُ 
الملائكة وَهُوَ قَائِمْ يُصَلَيٍ في المحواب أن الله شرك يِبَحْيّى مُصَدَّقَا 
بكلمة من الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا ونیا من الصالحین) (آل عمران: ۳۹۰۳۸). 

والمتدبر في نصوص الشريعة الإسلامية يجد أن الله (عز وجل) قد 
جعل للفرج أبوايًا ومفاتيح › منها : لزوم التقوى › واللجوء إلى الله 
سبحانه بالدعاء » وذكر الله سبحانه » حيث يقول تعالى : (وَمَن ينق الله 
يَجَْل لَه مَخرَجا * وَيَرْرْقهُ ِن حَيْ ثلا يَحْتسِب وَمَن ينوكل عَلَى انث فهو 
حسية إن الله بالغ مره قد حََل الله لكر شيءِ قدُرًا) (الطلاق: ۳»۲)» 


حر ةج 


م ل r‏ م سم 6س 


ويقول سبحانه : (أَمّن يجيب المطْطرٌ إذَا دَعَاهُ ويكشف السوء وَيَحعَلكم 
خُلَعَاءَ الأَرْض أَإِلَهُ مع ادثه قَلِينَا ما تدكرُون) ( (النمل: ؟0), ويقول تعالى: 
(حَتّی إِذَا استَيأس الرّسُل وَظَنُوا أَنّهُمْ قد كزبُوا جَاءَهُم تصرنا فجي من 
مَاءُ ونا يرد بسا عن الْقَْم الْمُجْروِينَ) (يوسف: .)1١١‏ وكان نبينا (صَلّى 
الثه عَلَيْهِ وَسَلّم) يدعو بهذه الكلمات عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم 


الحليم > لا إله إلا الله رب العرش العظيم ٠‏ لا إله إلا الله رب السماوات 
ورب الأرض رب العرش الكريم) (متفق علیه)» ويقول (صَلی الله عَلَيْه 


س 


وَسَلم): (من أصَابَهُ هم أوْعَمُ أ سقم أو شدة أو ازل أَوْ لأوَاءٌ فقال: الله 
الله رَبّي لا شربك لَه كشف عَنْهُ) (شعب الإيمان للبيهقي ). 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين› 
سيدنا محمد (صلّی الله عليه 07 وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

ما أجمل أن يديم الإنسان ذكر الثه تعالى في حال الشدة والفرج» 
وحال البلاء والعافية » ولا يكون من الذين حذرنا القران الكريم من 
أفعالهم » حيث نسوا ذكر الثه تعالى حال العافية › ولم يشكروا نعمه › 
حيث يقول الحق سبحانه وتعالى محذرًا من أفعالهم : (وَإِذَا مَس الإنْسَانَ 
Ss‏ كان يلاخو انه ون 
قل وجل له ا عن سبیله) (الزمر: ۸)» ويقول تعالى: :. 
مِنْهُم برهم يُشركون) ( (الروم: «(r‏ ويقول سبحانه: ود مسکم اع في 


ماع هله 


البَخْرٍ صل من تَدعونَ إلا إِيَاهُ فلم تجا كم إلى البر أعرضتم وَكان الإنْسَان 
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كفورًا) (الإسراء: 1۷)» ويقول سبحانه: (وَإِدَا مَس الإِنْمَانَ الضْر دَعَا 
لِحَنْبه أو قَاعِدا أَوْ قَائِمًا فَدَمّا َشَفتا عَنْهُ رَه مر کان لم يدنا إلى صر ممه 
كذلك ربن للمْْرِفِين َا كانُوا يَعْمَلُونَ) (يونس: ۱۲)» ويقول سبحانه: 
(قَل من يُنَجِيكم من ظلّمَات البَروَالبَحْرٍَدْعُوَهُ تَضَرْعَا وَحْفيةَ لن أنجانا 
من هَذِو لون من الشّاكرين) (الأنعام: 17). فهذه الآبات تصور أحوال 
الذين يتضرعون إلى الله تعالى بالدعاء عند البلاء والشدة › فإذا كشف 
الله عنهم الضر ورفع عنهم البلاء » عادوا إلى ما كانوا عليه من أحوالهم 
اة 
فما أحوجنا إلى شكر نعم الله (عز وجل) عند الرخاء » والصبر عند 

البلاء و « e‏ ذکره سبحانه في السراء 0 » حيث يبقول 

نبينا (صَلَى اله عَلَيْه ٠‏ وَسَلَم): (مَن سَرُ أن يجيب الله لَه عنْدَ الشَدائد 
اکرب با الدْعَاءَ في الرّحَاء) (سنن الترمذي)» > ويقول (صَلََّى الله 

َلَيْه وَسَلم): (تَعرفْ إلى الله في الرَّخَاءِ يَعْرفك في الشدّة) (المستدرك 
للحاكم) ؛ ويقول أبو الدرداء (رضي الله عنه) : ادع الله يوم سرائك 
يستجب لك يوم ضرائك . 

اللهم فرج هم كل مهموم › وارزقنا شكر نعمك والائك. 


ت 


الأسرة سكن ومودة 
الحمد دثه رب العالمين » القائل فى كتابه الكريم: (هُوَ الذي خَلَقَكم 
مّن تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنَْا رَوْجَهَا سكن إليها) (الأعراف: 141)» وأشهد 
أن لا إله إلا الثه وحدة لا شريك له » وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عبده 
ورسولة › اللهم ص وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ‏ ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن الأسرة أساس المحتمع › ونواة بنائه » وبتماسكها واستقرارها 
يكون تماسك المجتمع واستقراره ؛ لذلك عني الإسلام ببناء الأسرة 
عناية كبيرة بما يحقق السكن والمودة والرحمة بين جميع أفرادهاء 
حيث يقول تعالى: (وَمِن آیاته أن خلق لكم من أنفيكم أَرْوَاجَا كوا 
إليها وَجَعَلَ بَيتكم مَوَدّةَ وَرَحْمَّة إن في ذلك لاياتِ لقوم يَتفكرُون) 
(الروم: .)١١‏ 

والمتأمل في الآية الكريمة يجد أن الثه (عز وجل) بين أن بناء الأسرة 
من آياته العظيمة » فجعل سبحانه الزواج سكنًا » وذلك لأن الرجل يسكن 
فيه إلى زوجه , والمرأة تسكن فيه إلى زوجها » فقد جعل الحق سبحانه 
وتعالى المودة والرحمة من أسس بناء الأسرة , فالمودة : صفة تبعث 
على حسن المعاملة » فيحتمل كل من الزوجين ما قد يد من الآخر › أو 
تختلف فيه بعض الطبائع» حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيّه وَسَلمَ) : (لا 
فرك مؤمن مؤمنة ؛ إن كره منها خلقا › رضي مِنْهَا آخَرَ) (صحيح مسلم)» 
وبذلك تكون الأسرة قائمة على معانى حسن الخلق › وجميل العشرة » 
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والرأفة » وفي ظلال هذه الأسرة المستقرة المتماسكة تنمو الخلال 
الطيبة » وتنشاً الذرية الصالحة ؛ فتنتشر السعادة في جنبات البيت. 

ولتحقيق السكن والمودة في الأسرة ينبغي التحلي بأمور › منها 
المعاملة الطيبة » والمعاشرة بالمعروف » حيث يقول تعالى: (وَعَاشِروهنَ 
المَعرُوف) (النساء: 14)» ويقول نبينا (صَلََّى الله عَلَيْه وَسَلّم): (اسْتَوْصُوا 
ِالنْسَاءِ خَيْرَا) (صحيح مسلم)» ويقول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (ما أَقَادَ عَبْدُ 
َد الإِسلّام خير لَه ِن روج مُؤْمنَةِ : إذَا نَظَرٌ إليها سرن » وَإِذَا غاب عَنْهَا 
حَفِظَنْهُ في نَفهَا وَمَالِه) (المعجم الأوسط للطبراني). 

ومنها: إنفاق الزوج على أسرته , بتوفير المأكل والمشرب والملبس» 
حيث يقول تعالى: (وَعَلَى المولود لَه ررقن وَكِسَوَنهُنَ بالمغرُوف) 
(البقرة: ۲۳۲)» ويقول سبحانه: (ِليُنَفِق ذو سَعَةٍ مّن سَعَتِه) (الطلاق: ۷)» 
ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (أفضْل الضَّدَقَة ما تَرَكَ على » وَاليَدُ 
العلا خَيْرٌ مِنَ اليّدٍ السَفلّى » وَابْدَأْ يمَنْ تَعُول) (صحيح البخاري)» ويقول 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (كفَى بالمرْءِ إِنْمَا أن يُضَيمَ مَنْ يَعُول) (السنن 
الكبرى للنسائي). 

ومنها: حفظ الأسرار بين الزوجين , فكلا الزوجين ستر وسكن للآخر › 
وإفشاء 2 ا 2 دين چ ۰ ایت يقول د نبينا 0 
يفضي إلى مره ؛ ولي إليه » ثم لر رخا ك 

ومنها : المشاركة في تربية الأبناء » وتنشئتهم تنشئة سوية » فلا يقتصر 
دور الزوجين على رعاية الأبناء بتقديم الطعام والشراب والأمور المادية 


حزةب 


فقط » بل تعظم هذه الرعاية ببناء القيم والأخلاق فى نفوسهم ؛ مما 
يؤهلهم للقيام بدورهم في رفعة المجتمع وتقدمه , ويكونون بذلك قرة 
ل ف الدنيا 0 ؛ 6 ٠‏ قول سبحانه : 


د ص 


لای“ مانا (الفرقان: 0 وقول ا ا ال عله ولم :)6 


م ت الإِنْسَانْ الْقطَّع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من كلائة : صَدَقَةٍ جَارِيَة » أو علم ينتفع 
بهء أو وَلَدٍِ صَالِحٍ يَدَعُو له) (صحيح مسلم)» وكما تعنى الأسرة بالأبناء 
يجب أن تعنى بحقوق الآباء حيث يقول الحق سبحانه: (وَقَضَى ربك 
ألا عدوا إلا إِيّاهُ وَبالوَالدَيْن إِحْسَانًا) (الإسراء: ۲۳)» فيتحقق الأمن 
والسكينة والسعادة لكل أفراد الأسرة. 

ومنها: المشاورة بين أفراد الأسرة في أمور الحياة ؛ وذلك مما رن 
فرد من أفراد الأسرة بدوره وأهميته › وقد شاور ذ ينا (ضلي الله عليه 
وَسَلَمَ) زوجه السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) في 5 الحديبية › 


ووافقها ورضي رأيها » وكان الخير في مشورتها (رضي الله عنها) (صحيح 
البخاري). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 


سيدنا محمد اض الله عليه و وعلى آله وصحيه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


لا شك أن لأهل الزوجين دورًا كبيرًا فى الحفاظ على كيان الأسرة: 
واستقرارها » وذلك من خلال دعم أواصر الحب والاحترام والسكن 
والمودة بينهما › واحترام خصوصياتهما » واحتواء الخلافات بإبداء 


تت 


النصح والإرشاد لهما » حيث يقول تعالى: (وقل لعِبَادِي يقولوا التي هي 
اخسن إن الشيطان ينرغ بيهم إن الشَيْطان كان للإننان عَدُوا 
ميينًا)(الإسراء: 07)» ويقول (عز وجل) : (وَإِن خِفتُم شقاق بَيْنِهمَا فَانِعَنُوا 
حَكمًا مّن أَهْلِه وَحَكمًا من أَهْلِهًا إن يُرِيدَا إِصَلَاحَا يُوَفْق الله بَيْنَهُمَا إن 
الله كان عَلِيمًا خَبِيرًا) (النساء: ه"), فما بالكم بآبائنا وبناتنا » وذوي 
القربى منا ء فما أحوجنا إلى أن نحقق السكن والمودة في بيوتنا » حتى 
يسود الحب والتالف والاستقرار في المجتمع كله. 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واحعلنا للمتقين إمامًا. 


— |۰۰ 


الحمد لثه رب العالمين» القائل فى كتابه الكريم: (الذين آمَنُوا ولم 
َلِسُوا إِيمَاهم بظلم أوليك لهم الأَمْن وَهُم مَهِنَدُون) (الأنعام: ۸۲)» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له » وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا 
محمدًا عبده ورشولة 2 اللهم ص ف وبارك عليه وعلى آله وصحبه» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

8ت : 

فإن نعمة الأمن من أعظم النعم التي امتن الله (عز وجل) بها على 
عباده» حيث يقول الحق سبحانه: (لإيلّاف قريْشٍ* إيلافهم رَحُلة الشتاء 
والصيف * فلیعندوا رت هذا البيت * الذي أَطعَمَهُم هن جوع امهم 
مِنْ خَوْفي) (قريش: »)٤ -١‏ ويقول سبحانه: (أَوَلَمْ تُمَكن لَهُمْ حَرَمًا آَمِنا 
ُحْبَى إليه تَمَرَاتَ كل شَيْءٍ رزقا من لَدنًا ولكن أَكترَهُمْ ا 
يَعَلَمُونَ)(القصص: ۷٥)ء‏ ويقول تعالی: (أوَلم یروا آنا حَعَلنًا حَرَمَا امنا 
وَيْتَخَطفْ الاس من حولهم أقبالباطل يومنون وينعمَة بنعمة الله يكفرُونَ) 
(العنكبوت: 17): ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم): (مَنْ اصح نكم 
آنا في سِرْبه مُعَافَى في جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ فَكَأَنَمَا حيرت لَه الدنيَ) 
(سئن الترمذي). 

ومما لا شك فيه أن الأمن عمل محتمعى يشترك فيه كل أبناء الوطن»› 
حيث لا يمكن لأي منهم أن يوفر الأمن لنفسه وأسرته بمعزل عن أمن 
المجتمع» فالناس في مجتمعاتهم ودولهم أشبه بركاب السفينة التي ا 
يمكن أن تنجو ببعضهم دون بعض خت يفول :قينا (ضلئ انه عليه 
وَسَلم): (مَتَلَّ القائم على حُدُودٍ الثه والواقع فيها › كمل قوم اسَتَهَمُوا 


AE 


على سَفِيئَةِ » فأصاب بَعْضُهُم أغلاها وبَعْضُهُمْ أسْفَلّها » فكانَ الذينَ في 
أسْفَلها إذا اسَتَقًَا مِنَ الماء مَرُوا على مَن فَوْقَهُمُ » فقالوا: لو نا خَرقنا في 
نصيينا خَرقا ولم نؤْذِ من فوقناء فان كوه وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِيعًاء 
وإن أخذوا على أيديهم تجواء ونَجَوًا جَمِيعًا) (صحيح البخاري). 

ولهذا الأمن المجتمعي ركائز ومقومات › منها: تقوية الجانب الإيماني 
الذي يحقق الطمأنينة في المجتمع › ويحميه من ا والانحرافات 
الفكرية . حي يقول الحق سبحانه: (الذين آمَنُوا وَتَطْمَئْن فَلويهُم ب زكر 
اله أنَا بذِكر الله تَطْمَيْنَ القلُوب) (الرعد: ۲۸)» فالإيمان باله (عز وجل) 
هو الذي يحقق الأمن الداخلي لأفراد المجتمع مما ينعكس على أمن 
المجتمع كله. 

ومنها: الجانب الاقتصادي الذي يقوم على العمل والإنتاج والإتقان؛ 
لذلك فإن ديننا الحنيف حث على العمل» وعلى إتقانه وإحسانه » حيث 
يقول سبحانه: (وقل اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكمْ وَرَسُولَهُ والمؤيئون) 
(التوبة: ,)٠١5‏ ويقول (عز وجل) : (وأخين كَمَا أَحْسَسَ الله إلیك ولا تنغ 
الَا في الأَْض إن اث تا يجب | لمفسدين) (القصص: 77), ويقول نيينا 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم): (إنّ الله ُب إِذَا عَمِلَ أحدكم عَمَنَا أن يقن 
(مسند بي يعلى) » وبذلك يتحقق الأمن › ويستقر المجتمع. 

ومنها: ترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع» وقد أولى 
ديننا الحنيف هذا الجانب عناية خاصة» ففرض الزكاة. وحث على 
الصدقات» وشرع الوقف وشجع عليه» حيث يقول الحق سبحانه: (مَثّل 
الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالسُمْ في سَبيل الله كَمَئل حَبَّةِ ألبتت ات سََايلَ في 

تت 


۱ ويقول جل وعلا: (وَمَا فقوا من خير قلألفيكم وَمَا تنقُونَ إلا 
ابتِعَاءَ وحه الله وما فقوا ِن خير وف ' إليكم َلثم لا تُظَلَمُون) (البقرة: 
۲ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَم): (مَن نفس عَن مُؤْمِن کرب من 
کرب الدئيًا ؛ ؛ نفس الله عله كربة من كرب يَوْم القيامة » وَمَنَ ير عَلَى 
مير يسر الله علي في اديا وَالآخِرَة » وَمَنْ سر مما سره الله في 
الدليا والآخرة والثه في عون العَبْدٍ مَا كان العَبْدٌ في عَوّن أخِيه)(صحيح 
البخاري)» ويقول (صَلَى الله علي وسَلَم): (مَن كان عِنْدَهُ فضل ظَهر فَليعُد 
به عَلَى مَن ا ظَهْرَلَهُ » وَمَنْ كان عِنْدَهُ فَضْل زَادٍ فليَعْْ يه عَلَى من ا راد 
له)» قال أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه): (حَنََى ظَبنًا أنه لا حَق ِأحَدٍ 
نّا في الفصّل) (سنن أبي داود). 
ومن أهم ركائز الأمن المجتمعي ترسيخ مبداً العدل والمساواة بين 
الناس جميعًا حتى مع المخالف › قال تعالى : (يَاأَيْهَا النذين آمَنُوا کونوا 
قَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بالقسط ونا يَحِرِمَبَكُم شان قَوْم عَلّى ألا تَعْدِنُوا اعْدِنُوا 
هُوَ أَقْرَبْ لِلتَّفوَى) (المائدة : ۸) › فالناس سواسية كأسنان المشطء 
والمجتمع الآمن الراقي لا تمييز بين أبنائه على أساس اللون أو العرق, 
حيث يقول نبينا (صَلَّى الله عليه وَسلّم) : (يَا أا الاس , ألا إن ربكم 
واحد ؛ ون اکم وَاحِدَء ألا ل فَضْل لِعَرَبِي عَلَى عَحَمِي ٠‏ ول ِتَحَمِي 
َلَى عَرَبِي » ونا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ‏ ونا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلا بالتَّقَوَى) 
(مسند أحمد). ولا يكون التفاضل بين أفراد المجتمع إلا على أساس 
القدرات والطاقات» ووفق ما يبذله الفرد من حهود تفيد المجتمع. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 


سيدنا محمد 96 الله عليه ry‏ وعلى آله وصحيه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


لا شك أن تحقيق الأمن البيئي من أهم ركائز الأمن المجتمعي › 
بتنمية البيئة ؛ وحمايتها من أية أضرار أو مخاطر ء حيث يقول (عز وجل): 
(هُوَ آنشاكم من الأَرْضٍ وَاستَعْمَركُمْ فِيهًا) (هود : .)١١‏ ويقول نبينا (صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) : ( رس مُسْلِمُ عَْسّاء وا رع زَرْعًا » فا کل مه إِنْسَان 
ولا دَابّة ؛ ول شَيْءٌ » إا كانت لَه صَدَقََ) (صحيح e‏ > ويقول (صّی 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ) : (الإيمَان بطع وَسَبْعُونَ 1 بضع وَسِنُونَ شغي » فَأَفضلَهَا 
قَوْلْ لا إله إلا ابثه » وَأَدْنَاهَا إِمَاطّةُ الأَدَى عَن الطريق) (صحيح مسلم). 
فما أحوجنا إلى تضافر جميع الجهود من أجل تحقيق الأمن 
المي ' 0 عليه من خلال طبن جميع واد الو ' 
وودحة SE NOSES‏ بجهود هم ا 
اللهم أدم علينا وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين نعمة الأمن 
والأمان . 


E 


إنسانية الحضارة الاسلامية 
الحمد لثه رب العالمين؛ القائل في كتابه الكريم: (يَا ايها الاس الَّقُوا 
ربكم الذي خَلقكم من نفس وَاحِدَة) (النساء: )١‏ » وأَشْهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحده 0 شريك له وأشهن أن سيّدنا ونا محمدًا بده ورسولة: اللهم ص 


وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن هم بإحسان إلى يوم الدين. 
قط : 


فقد أقام الإسلامٌ حضارة بلغت بالقيم الإنسانية أوج كمالهاء ورسمت 
للبشرية طريق المحبة والإخاء والعدل والمساواة » من خلال منظومة 
أخلاقية وحضارية من شأنها أن تجمع ولا تفرق › وتبني ولا تهدم؛ ليتحقق 
الأمن والسلام والخير للناس جميعًا. 

وقد استمدت الحضارة الإسلامية قيمها الإنسانية من القرآن الكريم 
والسنة النبوية؛ فهما حافلان بالقيم الإنسانية العظيمة» حيث يقول الحق 
سبحانه: (ياأيا الس إِنَا خلقناكم من ذكر وَأَنْتّى وَحجَعَلنَاكم شُعُوبَا 
وقنائل لِتَعارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ علد الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ خَبِيً) 
(الحجرات: ۱۳)» فالإنسان مكرّم بتكريم الله له بغض النظر عن عرقه» أو 
لونه» أو دینه» يقول (عز وجل) : (ولقد كرما بَنِي آدَم) (الإسراء:١٠)»‏ 
ويقول (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (كلكم ام > وام ين ثرَابِ) (شعب 
الإيمان للبيهقي)ء ا مرت بنبينا ( صلی الله عَلَيْه ٠‏ وسم جنازة › 8 

لها (صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلم)» فقيل لَه : إِنّهَا جِارَة يَمُودِي » فَفَالَ : (ألَنْسَت 


o 
> 


نفسًا) (صحيح البخاري). 
ومن مظاهر إنسانية الحضارة الإسلامية: إقرارها لسدأ حرية الاعتقاد 
بشكل صريح لا يقبل التأويل ؛ وحرية إقامة الشعائرء وحماية دور العبادة 


- 1+۵0 - 


للجميع » ورفضها لكل أشكال الإكراه والإرهاب» حيث يقول (عز وجل): 
U)‏ إكراة في الدّين) (البقرة: »)۲٠١‏ ويقول سبحانه : ولو شا ربك لآمَنَ 
من في الأَرْضِ کل حَمِيعًا أَفَأّنتَ تكرة النَّاسَ حَنَى بکوئوا موّمنین) 
(يونس: 44), ويقول تعالى: (فَذَكر ِنَم أنت ا * لَسْتَ عَلیهم 


و 


بِمُصَيْطِرٍ) (الغاشية : ۲۲» »)١۳‏ ويقول سبحانه : (إن عَلَبْك إلا البلاغ) 
(الشورى: .)٤۸‏ 

ومن أهم جوانبها الإنسانية: الرحمة بالضعفاء » واحترام كبار الس 2 
وإعطاء ذوي الهمم حقوقهم كاملة غير منقوصة > حيث يقول نبينا (صلی 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم) : (إَِّمَا يَنْصُرُ الله هَذِهٍ الأَمّةَ بصعيفهاء يدَعوتهم ؛ وَصَّلاتهم» 
وإخلاصهم) (سنن النسائي)» ؛ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلم) : (لَيْسَ 
ها من لم يَرْحَم صَغِيرَناء ويُوََرْ كبيرَنا) (سنن الترمذي). 

وعندما مر أ ينين عمو بيخ من أل الم يَأ على ناب 
الاس فَقَالَ: (مَا أَنْصَفنَاكَ إن كنا أَخَذنا ملك الحِزيّة في شبيبّتك» ثم 
صَيْعْنَاك في كبَرك. قال: د ثم أجَرى عليه ؛ بن حت ؛ المّال ما يُصلِحُه) (الأموال 
لابن زنجويه), ويقول (صلَى الله عليه وسم : (الرَاحِمُون يَرحَمُهم الرحمّن 
ارْحَمُوا مَنْ في الأرض يَرْحَمُكم من في السَّمَاء) (سنن الترمذي). 
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الحمد لله رب الاين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد (صلی الله عليه er‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 
إن إنسانية الحضارة الإسلامية لم تقف عند حدود التعامل مع البشر › 
بل امتدت لتشمل التعامل الإنساني مع الحيوان ؛ ولا أدل على ذلك 


عاك 


س سم سه 


من أن نبينا (صَلّى الله عََيِْ وَسَلّم تحركت مشاعره حين دخل حانعا 
لرَجُل مِنَ الأنْصَارِ » فإذا جمل قد حن إليه (صَلَّى الله عََيْهِ وسَلّم) تذرف 
كك اك 
هَذَا الجَمَلء لِمَنْ هذا الجَمَل؟). فَجَاءَ فی من الأنْصَارٍ فَقّال: لبي ي 


سے 


رَسُولَ الله » ققال (صَلَى الله ع عَلَيِْ وَسَلم) : (أَقَنَا ني الله في هَذِمٍ 


وو و 


البَهِيمَة التي ملك الله إباحَا؟ فَإِنّهُ شكا إلي أك تجيعه وَتُدَيْبْه) 
(سنن ابي داود) أي: تتعبه . 
كما رأى فبينا (صَلَى الله ع عليه وَسَلم)(حُمَّرة ا 
فرخان صغيران لهاء قد أخِن منها فرخاها)» فقال (صَلَى الله عَلَيْه ؛ وَسَلم): 
(من فَجَّعَ هذه بولدها! ردوا وده إلبها) (سنن أبي داود)؛ ويقول (صَلَى 
الله عَلَيِْ وَسَلّمَ): (ةَحَلّت امراة الثّارَ في هِرَةٍ ربطتها » فلم تيمها » ولم 
َدَعْهَا تأكل من خَشَاش الأرض) (صحيح البخاري)» فما أحوج البشرية 
إلى تحقيق هذه المبادئ والقيم الإنسانية التي تميزت بها حضارتنا 
الإسلامية عبر التاريخ . 
اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاءً وسائر بلاد العالمين. 


| امواجهة الفساد 
| امسنولية دينية ووطنية ومجتمعية 

الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم : (ولا تَبْغْ الفْسَّادَ في 
الأَرْضٍ إِنّ الله لا يجب المفيدين) (القصص: ۷۷)» وأَشْهِدُ أن لا إله إلا الله 
وحدة لا شريك له › وأشهد أن سيدنا مُحَمدَا نذه ورسوله » اللهم ص 
وسلّمْ وبارك عليه ؛ وعلى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فإن الفساد ظاهرة سلبية تهدر طاقات الأفراد والدول؛ وتقف عقبة في 
سبيل البناء والتنمية ؛ لذلك جاءت الشرائع السماوية متفقة على التحذير 
من الفساد بكل صوره 0 ؛ حيث يقول الح سبحانه على لسان 
سيدنا صالح (عليه السلام) : (وَنَا تَعَنُوَا في الأَرْضٍ مُفسدين) (البقرة : ,)٠١‏ 
ويقول سبحانه على لسان سيدنا شعيب (عليه السلام) : (وَلَا تَبْحَسُوا النّاس 
شْيَاءَهُم ونا تَعْنوًا في الأرض مُفْسِدِين) رهود: 48) وول تعالى على لبان 
سيدنا موسى مخاطبًا أخاه ارون زعلبهم ا : (وَأصلح ولا تع سييل 
المفيدين) (الأعراف: )١47‏ ويقول سبحانه: (ولا َه تَعنّوا في الأرض مفسدین) 
(البقرة: »)٠١‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عليه وَسَلم): (فأما من ابْتَعَى وَج ادله؛ 
وَأطاع الإمَام ؛ وَأَنْفقَ الكرِيمّة . وَيَاسَرٌ الشّريك, وَاجْتَنَبْ الفْسَادَ , فان نومه 
وهه اجر كل (سنن أبي داود). 

والفساد له صور متعددة » من أخطرها ما يتعلق بالانحرافات المالية 
والإدارية » كالتعدي على المال العام › والتقصير في أذاء الواجب 
الوظيفي؛ والمحسوبية › والرشوة › والغش › فهذا كله من أبواب أكل 
السحت » وأكل أموال الناس بالباطل » حيث يقول (عز وجل) : (ونَا تأكلوا 


EE 


َمْوَالكُم بكم بالبَاطِل) (البقرة: ۱۸۸)» ويقول نبينا (صَلَى اله ع عليه وسلّم): 
(لعنة الله على الراشِي والمرئشِي) (سنن ابن ماجه)» ويقول (صَلَى ادله عليه 
وَسَلُمَ): (إن رجالا يَتَحَوَضُونَ فى مال ال يقزر حَق ؛ ٠‏ فلهم النَّارْ يوم القيَامّة) 
(صحيح البخاري) › ويقول (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ) : (نَا يَدْخْلْ الجنّة لخم 
تبت من سحت » النار أَوْلَى يه) (مسند أحمد). 

ومما لا شاك فيه أن مواجهة الفسان تعد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية, 
فالمسئولية الدينية تنطلق من إصلاح النفس » وتربيتها على تقوى الله 
ومراقبته فى السر والعلانية » حيث يقول الحق سبحانه : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ م 
نشم الله يما تَعْمَلُونَ بَصِير) (الحديد: »)٤‏ وبقول (عز وجل) : (إنّ الله كان 
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: .)١‏ أما المسئولية الوطنية فتقتضي تعزيز قيم الولاء 
والانتماء للوطن › وتعميق الشعور بالمسئولية تجاه المال العام والمرافق 
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العامة » ونشر ثقافة النزاهة والشفافية على نطاق مجتمعي واسع . 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

إخوة الإسلام: 

إن المسولية المجتمعية تقتضي تعزيز الثقافة العامة الرافضة للفساد , 
وتحقيق الرقابة المحتمعية الواعية لخطورة الفساد على المحتمع كله › 
وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الدينية » والتعليمية 0 و 
حيث يقول الحق سبحانه : (فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقِيّة 
يَنْعَوْنَ عَن الفْسَادٍ في الأرض إلا قَلِيلًا ممّنْ انحا مِنْهُم) (هود: 21 


ات 


ويقول سبحانه وتعالى: (وَمَا كان رَبك ليك القرى بظلم وَأَهْلها مُصْلِحُونَ) 
(هود: .)١١١/‏ 

كما أن الأمر يتطلب عدم التستر على أي مفسد , والتعاون مع الأجهزة 
المختصة في كشف كافة أنواع الفساد , حتى يعم الاستقرار المجتمع كله 
حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم): م القائم عَلَى خُدُودِ الله 
والواقع فيه ملل قَوْم اموا عَلَى ية فأصَابَ بَْطْهُم أملاها نهم 
أَسْفلَهًا فََانَ الذين في أَسَْلها إذَا اسْتَقَوا مِن المّاء مروا عَلَى من فَوِقَهُم 
قاو لو اا حرفا في نصيبنا حرفا ومذ مَنْ فوا إن يَترْكُوهُم ون 
رَادُوا هلکوا جَمِيعًا وِنْ أَخَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نْجَوا وَنْجَوًا جَمِيًا) (صحيح 
البخاري). 

وتعد جرائم التزوير » والغش › والرشوة › والاختلاس › والاعتداء على 
المال العام » والتستر على المجحرمين من أخطر جرائم الفساد » ومن أشدها 
خطرا التزوير ؛ فإن تزوير أي وثيقة أو مستند جريمة دينية ووطنية » وقد عد 
ديننا الحنيف عملية التزوير قوا أو فعا من أكبر الكبائر ٠‏ حيث يقول نبينا 
(صَلَى الله عليه وَسَلَم): (ألا نکم بأكبر الكبَائر؟ ثلاثا فلن : بلی ٠‏ ي رسول 
الله» قال: الإشراك بايله › قوق الوالدَيْن » وكان (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْم) 
متكا فجلسء فقال: ألا وقول الزور)» يقول سنيدنا 2 بکرة (وضي لله عنة) 
راوي الحديث : فما زال رسول الله (صَلَّى الله عليه وسَلّمَ) يكرر قوله : (ألا 
وَقَوْلُ الزور) حتى قلنا - أي: قال الحاضرون من الصحابة (رضي الله عنهم) 
في أنفسهم-: ليته سكت) (صحيح البخاري)؛ لما عرفوه من شدة التحذير 
والخوف من الوقوع فيه . 


ت 


وما كان هذا التحذير والوعيد الشديد إلا لخطورة جريمة التزوير على 
الفرد والمجتمع ونزع الثقة بين أبنائه, كما أننا نعد جريمة التزوير - أي كان 
نوعها- بمثابة خيانة الوطن ؛ لما يترتب عليها من آثار مدمرة للدول » فضلًا 
عن كونها جريمة مخلة بالشرف والمروءة ‏ مما يخول المشرّع أن يذهب 
بعيدًا في عقوبتها » ولا سيما ما يتصل اتصانًا مباشرًا بحياة الناس › ويترتب 
عليه ضرر في صحتهم أو أموالهم. 
اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين. 
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صفات المؤمنين ني القرآن الكريم 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكريم : (إن الذين آمَنُوا 
ووا الصالحَات لَهمْ جات ري ين تختها انار يت الور ابيز 
(البروج : )١١‏ » وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شرياك له » وأشهد أن 
سيدنا مُحَمّدَا عَبده ورسوله , الهم صَلْ وسلَم وبارك عليه » وعلى آله 
وصحبه » ومن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فإن الإيمان من أعظم نعم الثه تعالى على الإنسان » حيث يقول 
الحق سبحانه: (بل الله يَمُنْ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكم للإيمَان إن كنثم 
صادقين) (الحجرات : )١7‏ وهو سيل الوصول إلى الحياة الآمنة 
المطمئنة » والفلاح والأجر العظيم › حيث يقول تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالحَا 
أَحسّن ما كائوا يَعْمَلُونَ) (النحل: 47)؛ ويقول (عز وجل) : (إِنّ الذين 
آمَنُوا وَعَمِلُواً الصّالحَات وَأَقَامُواً الصّلآةَ واوا الرّكاة هم جرهم عند رهم 
وَلاخَوْفٌ عَلَيْهم وَلآهُم يَحْرَنُونَ) (البقرة : ۲۷۷). 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين 
بالعديد من الصفات في كتابه العزيز ‏ منها : المحافظة على أداء الصلوات 
في وقتها » وإتمام أركانها , والخشوع فيها ؛ حيث يقول تعالى : (قَدْ أفلح 
المؤنُونَ * الذين هُمّ في صَلَاتِهِمٌ خَاشِعُونَ) (المؤمنون : ٠١‏ ويقول 
سبحانه : (وَالذِينَ هُم عَلَى صَلَوَاتهِمْ يُحَافِظُوَن) (المؤمنون : 1). 
ومنها: الإعراض عن اللغوء سواء أكان قونًا أم فعلًا » حيث يقول سبحانه: 
(والذين هُم عَن اللَغْوِ مُعْرِضُونَ) (المؤمنون : ۳)» فالمؤمنون مترفعون عن 
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سفاسف الأمور › مهتمون بمعاليها » يقول سبحانه : (وَإِذَا سوا الغو 
و غه (القصصض:.95): وبول ابا : (والدين لا بتهدون الزورَوَِذَا 
مروا یاللغو مروا كَامًا) (الفرقان : ۲۲)» ويقول نبينا (صَلَى الله عليه وَسَلَم) : 
(مِن حُسْن إسلام المرء تركة ما تا يَعْنِيه) (سنن ابن ماجه). 

ومنها : الإنفاق › والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر › حيث يقول 
سبحانه : (وَالذِينَ هم للرّكاة فَاعِلُونَ) (المؤمنون: )٤‏ › ويقول سبحانه: 
(وَالمؤْونونَ وَالمُؤونات بَعضْهُم أُولِياءُ بَعض يرون بالمعروف وَيَنقَونَ عَن 
المنكرٍ وَيُقيمون الضّلاةَ وَيُؤتونَ الزكاة وَيُطيعون الله وَرَسِولَهُ أولييت 
سَيَرَحَمُهُمُ الله إن اللّهَ عَرِيرٌ حكيم) (التوبة : .)7١‏ 

وننها: انهم آهل عفة وورع » حيث يقول تعالى : (والذين هُم لفروجهم 
حَافظون 8 1 عَلَى أَزْوَاحِهُم أو م ملكت ١‏ يمام انهم ع لو 
(المؤمنون: 5 › »)١‏ وكان نبينا 35 الله عَلَيْهِ وَسَلم) َال ربه (عز وجل) 
في دعائه العفاف » حيث يقول (صَلَّى الله عَلَيْه عليه وسم : (اللهم إن أَسألك 
الهدى وَالنُقَى والعقَاف وَالفِنَى) (صحيح مسلم)» ويقول محمد بن الحنفية 
(رحمه الله): الكمال في ثلاثة : العفة في الدين › والصبر على النوائب › 
وحسن التدبير في المعيشة (أدب الدنيا والدين للماوردي). 

ومنها: حفظ الأمانة ‏ والوفاء بالعهد , فالمؤمن الحقيقي دائمًا ما يتعهد 
أمانته كما يتعهد الفلاح زراعته , والعامل صناعته › فالإيمان والوفاء بالعهد 
مرتبطان » حيث يقول سبحانه: (والذين هم لِأَمَانَاتِهِم وَعَهدهم رَاعُونَ) 
(المؤمنون: ۸) ويقول تعالی: (يَا 0 الذين آمَنُوا أَوْفُوا يالعقوو)(المائدة: )١‏ 
ويقول تعالى: (إن الله مركم أن تُؤّدُوا الأَمَانَات إلى أهلها) (النساء: 8ه) 
وقد ربط نبينا (صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ) بين الأمانة والإيمان » حيث يقول 
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(صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم) (ا إِيمَانَ لِمَن نَا أمَائَة لَه ونا وين لِمّن نا عَهْدَ لَه 


الحمد لله رب العالمين »› والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

إخوة الإسلام: 

ون ا المؤين + انهم يديهون. كر الله رول ویون 
التوكل عليه سبحانه ؛ حيث يقول الحق سبحانه: (الذين آمَنُوا وَتَطْمَيُن 
قلوبِهُمُ يذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَيْن القلوبً) (الرعد: ۲۸ ويقول 
سبحانه: (إنَمَا المَؤْينُونَ الذِينَ إِذَا ذْكْرَ الله وَحِلَتَ قَلُوبِهُمْ وَإِذَا تلبت 
لبهم آيَانْهُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَيّهم م يتوكلون) ١‏ (الأنفال: ؟)؛ والتوكل 
الحقيقي هو : " صِدْق اعْتمَادٍ القلب عَلَى الله َر وَجَل في استحلاب 
المَصَّالِحء وَدَفْمِ لكر 8 أَمُورٍ الدثيا وَالآخِرَةٍ كلهاء وكلة الأمُور كلها إِلبّهِ ؛ 
قال سيد بْنْ جبَيْرٍ : الوك جِمَاع الإيمَان" (جامع العلوم والحكم لابن 

جب). ولا ينس التوكل إلا بالأخذ بأسباب العمل والاجتهاد › 

قول نينا (صَلى اذ َي وسَلُم) لوأك َك على الله خو ويه 
ررقم كما يرق الطيْر تَغْدْوِ خِمَاًا , وروح يِطَانا) (سنن ابن ماجه). 
والإيمان الحقيقي يمتد أثره إلى المجتمع» فالمؤمن الحقيقى لا يكون 
غشاشًاء ولا منافقا » ولا كذايًا » ولا خائنًا للعهد » ولا غادرًا » الإيمان الحقيقى 
يهذب نفس صاحبه » المؤمن الحقيقى حيي , كريم » يلف › ويُؤلف » حيث 
يقول الحق سبحانه: (ثُمْ كان من الذين آمَنُوا وَتَوَاصُوَا يالصير وَتَوَاصّوًا 
ِالمَرْحَمَة) (البلد: »)٠١‏ ويقول سبحانه : (وَالعَصْرٍ * إن الإنْسَانَ في خُر * 
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إل 07 آمَنُوا وَعَمِلوا الصالحات ؛ وَتَوَاصُوا بالحق وَتَوَاصُوا بالصير) (العصر: 
»)٣-‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم): (مَنْ كان يوين بالله وَاليَوْم 
الآخر فلا يون حاره ٠‏ ومن کان يوين بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه › ومن 
كان يُؤْمِنَ باه واليوم الآخِر فليقل خيرا أو ليصمُت) (صحيح البخاري). 
فما أجمل أن نتحلى بتعاليم الإيمان » حتى يتحقق لا الأمن والاستقرار › 
والطمأنينة » والسعادة في الدنيا والآخرة » حيث يقول تعالى في جزاء 
المؤمنين: (أولئك هُم الوارئثون * الذين يَرِئُونَ الفِردَوؤس هُم فيا 
خَالدُون) (المؤمنون : .)١1٠١‏ ويقول سبحانه: (إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات فلهم آجر غير مَمْنُون) (التين: )١‏ › ويقول تعالى: (إن الذين 
آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالحات کات لَهُمْ جَنّاتَ الفردَوْس لرا * خالدين فيا ت 
يعون عَنْها جولا) (الكهف: ۱۰۷ .)۱١۸‏ 
اللهم حب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا. 
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لخة القرآن والحفاظ على الهوية 

الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (كِتَابْ فُصِلَت اياله 
َرَآنًا عر بيا لقوم يَعْلَمُونَ) (فصلت: ©) وأشهن أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك 0 وأشهد أن سيدنا محَمَدًا بده ورسوله › اللهم ص ول وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فإن اللغة هى الوعاء الحامل للمعانى والثقافات » وهى أحد أهم عوامل 
تشكيل الهوية , والتأثير في بناء الشخصية, فمن يتكلم لغتين يجمع ثقافتين› 
ومن يتحدث ثلاث لغات يجمع ثلاث ثقافات» ويقراً نتاج عقول كثيرة» غير 
أن لغة الإنسان الام تظل أحد أهم العوامل فى تشكيل ثقافته فالذي لا 
يدرك أسرار لغته لا يمكن أن يدرك كنه ثقافة قوم ولا أن يسبر أغوارها. 

وللغة العربية خصوصية بالغة فهي لغة الغران الكريم والسنة النبوية 
المشرفة ‏ وكانت المعجزة الكبرى لنبينا (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) هي القرآن 
الكريم ببيانه وأسراره لو والبيانية حيث يقول الحق سبحانه: (إنَا 
زناه قرآنا عَرِيبا لعلكم تعقلون)(يوسف: ")؛ ويقول سبحانه: (وكڌلك 
ننا قرآنا عَرییا) (طه: ۱۱۳)» ويقول (عز وجل): (قرآنًا ریا يا فير ؤي عوج 
لله َنَقُونَ) (الزمر: ۲۸)» ويقول تعالى: (وكڌلك أَوَحَيْنًا إليك قرآنا عَرَيي 
ندر م القرى وَمَنْ حَوْلََ وذ يَوْمَ الجمّع لا رب فيه) (الشورى: 7), 
ويقول سبحانه: (بلسًا مان عريي مُبين) (الشعراء: 16١)»ويقول‏ سبحانه : (لقد 
نْرَلنَا إلبكم كِتَابًا فيه ذ كركم أقَلا تعقلون) (الأنبياء: .)٠١‏ 

وقد ربط القرآن الكريم بين اللسان العربي وإعمال العقل » فقال تعالى: 
(إنَا نلاه قرانًا عَرَيِيًا لتلكم تعقلون) (يوسف: ۲)» فتفاعل المسلمون مع 
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القرآن » فأعملوا عقولهم » وأنتحوا حضارة لا نكر › كما ربط الله بين اللغة 
العربية والدعوة إلى العلم ؛ فقال تعالى : (كتاب فصلّت آيائه قرآنًا عَرَييً 
قوم يََْمُونَ) (فصلت: 7)» حانًا بذلك على طلب العلم داعا إلى تحقيق 
التقوى » حيث يقول سبحانه : (وَلقَدْ صَرَبْا اس في هَذَا القرآن من كل 
ئل لهم ذکڙون * قرآنا عَرَيًا عير ذي عوج لهم يقون) (الزمر: ۲۷ 
۸( 

وابعر دنه لبون أن e‏ ' ولا أن نستقي 
أحكامه من كتاب ربنا (عز وجل) وسنة نبينا (صَلَى الله علي وسَلْمَ ) إلا بفهم 
لغتنا العربية فهمًا دقيقا » فاللغة هي مفتاح التفقه في الدين › حيث يقول 
سيدنا عبد الثه ابن عباس (رضي الثه عنهما) : (كنت لا أدري ما معنى (فاطر 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض) (فاطر: »)١‏ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في ينر › 
فقال أحدهما: أنا فطرثُها » أي: أنا ابتدَأنّها) (شعب الإيمان الان 
إن الأصوليين والفقهاء وغيرهم جعلوا التمكن في اللغة العربية وأدواتها 
أحد أهم شروط الاحتهاد › ولله در حافظ إبراهيم حين يتحدث بلسان لغتنا 
العربية: 
وَسِعت كتاب اللَهِ فظًا وَغايَةً ‏ وماضقت عَن آي به وَعظات 
َكيف أضيق اليوم عن وَصف آلة ٠‏ وتنسيق أسمالِمُختَرمات 
آنا البَحرُ في أحشائه الد كامِن فهل سَائلوا العَوَاصَ عَن صَدَفاتي 

كما لا ينكر أحد أن عدم المعرفة باللغة العربية ودلالتها » وعدم التعمق 
في فهم النص ومعرفة ما يتعلق به » والاقتصار في العمل على الأخذ بظاهره 
دون معرفة دقائقه وأسراره يوقع في خطاً جسيم › وقد يصل الحال بصاحبه 
إلى الفهم الخاطئ الذي يؤدي إلى استباحة الدماء ؛ ولذلك فإن فهم 
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الكتاب والسنة فرض واجب › وهو لا يتم إلا بتعلم اللغة العربية » وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب , وكان سيدنا عمر بن الخطاب (رضي اله عنه) 
يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم » ومر (رضي الله عنه) على قوم 
يتعلمون الرمي فيخطئون , فلامهم على ذلك › فقالوا : (إنا قوم متعلمين 
"بنصب ما حقه الرفع"؛ فقال (رضي الله عنه) : (لخطؤكم في لسانكم أشد 
علي من خطئكم في رميكم)؛ ويقول عبد الملك بن مروان : (أصلحوا 
ألسنتكم » فإن المرء تنوبه النائية فيستعير الثوب والدابة » ولا يمكنه أن 
يستعير اللسان » وجمال الرجل فصاحته) (روضة الإعلام بمنزلة العربية من 
علوم الإسلام). 


الحمد لله رب العالمين »› والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

لا شك أن لغة القرآن تجمع تراث الأمة وتحفظه» وتستوعب مقومات 
الفكر والثقافة على مر التاريخ › وتضمن لفكر الأمة البقاء والخلود ؛ وأن 
وجود الأمم مرتبط بوجود لغتها ؛ فالآمم التي انقرضت لغتها زالت من 
الوجود وتماهت في ثقافة غيرها من الأمم › لذلك فإن الاهتمام باللغة يعد 
مؤشرًا من مؤشرات الاهتمام بالهوية والمحافظة عليها ‏ فاللغة هي المعبرة 
عن وحدة الصف , ووحدة الهدف , ووحدة الفكر , كما أن اللغة هي 
الوعاء الثقافي الأهم لأي أمة أو ثقافة . 
فما أحوجنا إلى اليقظة والمقاومة لكل محاولات تذويب الهوية › والعمل 
الجان على تقوية مناعتنا الحضارية في مواجهة موجات التجريف العاتية, 
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من خلال الاحتفاء بلغة القرآن والعناية بها » فهي مفتاح هويتنا , والاعتزاز 
بها اعتزاز بالهوية ؛ وخدمتها خدمة للدين وللوطن. 
اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين. 


= 


اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها 

الحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (والعَصر * إن الإِنْسَانَ 
فى حُسر* إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَنَوَاصَّوَا بالحق وَنَوَاصَوًا 
بالصّير) (العصر:١-‏ ") وآشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شربيك له » وأشهد 
أن شيدنا مخمدا كد ورشولة > الهم صل وشل وبارك عليه » وعلى آله 
وصحبه , ومن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

ود : 

فإن للوقت أهمية عظيمة › وقيمة غالية نفيسة فى حياة الإنسان» وهو من 
أجل النعم التي امتن الله (عز وجل) بها عليناء حيث يقول الحق سبحانه: 
(وَسَخْرَ لكم الشمس والقمر دَائِِين وَسَحْرَ لكم الليل وَالنْهَارَ * واتاكم من 
کل مَا سَألثْمُوهُ وَإِن عدوا نِعْمَة الله لا تُحْصُوهَا) (إبراهيم : 6.75"). 

والمتأمل ذ في القرآن الكريم يجد أنه قد علي بالوقت عناية شديدة» 
حيث سميت ارت سور من سور القرآن الكريم ببعض الأوقات » وهي: 
(سورة الفجر ؛ وسورة الليل ؛ وسورة الضحى › وسورة العصر)» كما أقسم 
سبحانه بالأوقات فى مواضع عديدة » حيث يقول تعالى: (والفخر * وَلِيَال 
عَشر * والشفع وَالوَثْرٍ) (الفجر: ١-")؛‏ ويقول سبحانه: (وَالضْحَى *والليل إِذَا 
سَّجَّى) (الضحى: »)١ »١‏ ويقول (عز وجل): (وَالصبح إِذا أَسْفرً) (المدثر: 
(r‏ ويقول سبحانه: (وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشّى * وَالنّهَارٍ إِدَا تَحَلی) (الليل: ۱» .)١‏ 

وهذا الاهتمام القرآني الشديد بالوقت إنّما یدلنا على أهميته ؛ ووحوب 
اغتنامه في أعمال الخير التي تنفع النفس › والمحتمع › والوطن ؛ حيث 
يقول سبحانه: (فاستيقوا الخَيْرّات)(البقرة: 148) ويقول نبينا (صَلَى الله 
عليه ون (اتَيِمُ حَمْا قل حَمْس: شبابك قبل هَرَّمِك ؛ وَصِحَنَك قبل 

جا أت 


سَقَمك , وَعِنَاكَ قبل فقرك , وَفَراغك قبل شغْلِك › وَحَيَاتِت قبل مَوْتِك) 
(السنن الكبرى للنسائي)؛ ويقول الحسن البصري (رحمه الله):"يا ابن آدم 
ّما أنت أيّام ؛ كلما ذهب يوم ذهب بعضّك"(شعب الإيمان). 

لذلك وجب علينا أن ننظم أوقاتنا » ونستفيد بكل جزء فيها » ونعمل على 
استغلال كل لحظة في حياتنا ؛ فإن النشاط يولد النشاط , والكسل يولد 
الكسل » وإن القليل إلى القليل كثير ؛ وإن حياة الإنسان إنما هي عبارة عن 
مجموعة من الوحدات الزمنية التي تشكل في مجملها وتراكيبها حياته 
كلهاء ورته در القائل: 

دَفَات قلب المَرْءِ قَائِنَّةلَهُ | إن الحيَاة دَقَائِقٌوَتوَان 

على أننا نؤكد أن عمر الإنسان وحياته الحقيقية إنما هو ما ينتحه أو 
يخلفه من تراث معرفي , أو فكري ‏ أو إنتاج علمبي ۽ » نظري أو تطبيقي › 
وکل ما يقدمه لخدمة ا بغض النظر عن مدى الزمن الذي يعيشه, 
قال تعالى: (إلّا تحن تخي المَوْتى وَتكتُب مَا قَدَمُوا وآئارهم وکل شيء 
أَحْصَّيْنَاهُ في إِمَام مُبين) ا ۲) ويقول الشاعر: 

عمر الفتى ذكره لا طول مدته وَمَونَهُ خربْة لا يومُه الدّاني 

فأحي ذكرّك بالإحسان تُووِعُهُ 2 تجمع بلك في الدنيا حياتان 

فالبركة في العمر لا تكون بطول العمر فحسب » إنما هي مقدار ما 
ينتجه أو يقدمه الإنسان في هذا العمر لخدمة دينه أو دنياه أو دنيا الناس, 
جر الباضن ن طال عهره وج عهلة .وخر الباين ين مال ورو و 
عمله «وخير الاس أنفعهم للناس » فقد سئل نبينا (صَلَى الله م عليه وَسَلم): يا 
رسول الله أي الاس خير؟ قال (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (مّن طال چ : 
وحَسن عملة)» قيل: فأي الاس شر ؟ قال: (مّن طال عمِرْهُ وساءً عملة) 
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(مسند أحمد) » ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ): (أحب الناس إلى الله 
أنفعهم للناس) (المعجم الأوسط للطبراني). 


الحمد بثه رب العالمين › والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

إخوة الإسلام: 

لقد حثتنا الشريعة الإسلامية على اغتنام الأوقات , وحذرتنا من الغفلة 
عنها » حيث يقول الحق سبحانه: (وَأَنِقُوا ِن ما رزقناكم من قبل أن يَأتِي 
أحَدكم المت فيقول رب لوا آخرتّنی ي إلى أجَلٍ قريب فاأصدق ا 
الصَّالحِينَ * ون يُؤَخُرَ الله نفس 5 جَاءَ أَجَلَهَا والله خَبيرٌ يما تَعْمَلون) 
(المنافقون: »)١١٠١‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْه ؛ وَسلم): (نعمتان مَعْبُونَ 
فيهما كثير من النّاس: الصّحَّة والفراغ) (صحيح البخاري)» ويقول صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (لا تَزُول قَدَمَا عَبْدٍ يوم القيامَة حَنّى يسال عن عُمْرِهِ فيمًا 
فاه » وَعَنْ عِلمِهِ فيم فل وعَنْ ماله من أَيْنَ اكتسبَه ويم ألفقَهُ » ون 
حِسَمِه فيم أَبْلَاهُ ؟) (سنن ن الترمذي)» > ويقول (صَلَى ادله َل وسلُم): تَصَّدَقُوا 
قبل أن نا نَصَدَّقُوا , تَصَدَقُوا قبَلَ أن يُحَالَ بتكم وَبَيْنَ الصّدَقَة) (السنن 
الكيرى للبيهقي). 

فمن الناس من يسرقه الوقت فلا ينتفع به › فإن لم يسرقه الوقت حاول 
هو قتل الوقت ؛ لأنه في فراغ قاتل ممل › لا هو في أمر دينه ولا في أمر 
دنياه » حيث يقول سيدنا عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): (إِنْي لاکره 
أن أَرَى الرَّجُل فَارِعًا » نا في عَمَلٍ الدَثيًا » وَنَا في عَمَل الْآخِرَة) (حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء)» ولثه در القائل: 


وي 5 


ولوقت ألقس ما عبت يحفظه وَرَاهُ أسْهَلَ ما علْك يَضبع 
فما أحوجنا إلى تعمير أوقاتنا بما ينفعنا » ويفيد مجتمعنا ووطننا > حتى 
يتحقق الفلاح ؛ والتقدم ‏ والسعادة في الدنيا والآخرة . 
اللهم ارزقنا البركة في أوقاتنا وأعمارنا وفي شأننا كله. 


5 


العمل شرف 


الحمد ينه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم : (ؤقل اعْمَلوا سيَرَى 
الله عَمَلَكُم وَرَسُولَهُ وَالمَؤْمِنُونَ وَسَيْرَدُونَ إلى عالم العَْبِ وَالشََّادَة فيكم 
یما کشم تَعْمَلونَ) ( (التوبة: ٠ 2 )٠١5‏ وأشهن أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك 
له وأشهن أن سيدا مهدا بده ورسولة > اللهم صل وسل وبارك علیهء 


وعلى آله وصحبه › ومن بهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
وت : 


فقد نظر الإسلام إلى العمل نظرة تعظيم وتمجيد ؛ فهو سبيل الرقي 
والتقدم» والمتأمل في القرآن الكريم يجد فيه دعوة صريحة للعمل الذي 
يتحقق به إعمار الكون › وتحقيق الخير للدنيا كلها » حيث يقول الحق 
سبحانه: (هُوَ أَنْشَاكم مَنَ الأَرْضٍ وَاستَعْمركم فيها) (هود: .)1١‏ ويقول 
سبحانه: (هُوّ الذي جَعَلَ لم الأَرْض لوا فَامْشُوا في مَنَاكِيهَا وكلوا من 
رزقه وَِليْهِ الُّور) (الملك: ١١)؛‏ ويقول (عز وجل) : (فَإِذَا قضِيَت الصلَاة 
فَانْتَشِرُوا في الأَرْضٍ وَابْتَعُوَا مِن فَضْل الله وَاذْكرُوا الله كثيرًا لعلکہ 
تُفِلِحُون) (الجمعة: »)٠١‏ فلأهمية العمل جاء الأمز به بعد الأمر بالصلاة 
مباشرة » وكان سيدنا عراك بن مالك (رضِي الله عَنْهُ) إذَا صلى الحمُعَة 
اصرف فَوَقفَ عَلَى ياب المَسْحِدِ ب فقال: (اللهُم إِنْي حت دَعُوَنَك وَصَتْ 
فريضتك ؛ اشرت كما أَمَرتَبِي ؛ فَارْرْقنِي من فضلِك وأنت خَيْرُ الرازقين) 
(تفسير ابن أبي حَاتِمٍ). 

كما أن السنة النبوية المطهرة زاخرة بالدعوة إلى العمل والجد فيه › 
باعتباره شرفًا يحفظ للإنسان كرامته » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْه 
وسم : (أفضل الكسب بيع مبرور » وعمل الرجل بيده) (المعجم الكبير 
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للطبراني)؛ ويقول (صَلّى الله عليه وَسَلم) : (لأن يَحْتَطِب أحدكم حَرْمَه 
عَلَى ظَهَرِه » خَيْرُلَهُ ِن أن يأل أحَدَا فَيْعْطِيَهُ أو يَمنعَهُ) (صحيح البخاري)» 
ويقول سيدنا عمر (رضي الله عنه): (ا يعد أحدكم عن طلب الرزق يقول: 
اللهم ارقي ؛ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أن السَّمَاءَ لا تمطر ذهبًا ولا فضة) (إحياء علوم 
الدين). 

ولشرف العمل وأهميته كان الأنبياء (عليهم السلام) يعملون بأيديهم» 
حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّم) : (كان ذَاوْدُ (عليه السلام) لا اکل 
إن من عمل یدو) (صحيح البخاري)؛ ويقول: ( (كان زكري رعلية النادم) 

َجَارَا) (صحيح مسلم) ‏ وكان نبينا (صَلَّى الله ع عل وسَلم) يعمل بنفسه » 

ويقوم على خدمة أهله › تقول السيدة عائشة (رضي الله عنها) : كان يَخِيط 
وب وَيَخْصِف لَعلهُ ؛ عمل مَا يعمل الرّجَال في بيوتهم) (مسند أحمد). 
كما دعانا (صلی الله عَلَيْه وسم إلى العمل حتی في آخر لحظات حياتناء 
حيث يقول نبينا 8 الله عَلَيِ وَسَلّم): (إن قامَت السّاعَة وَبِيَدٍ أحدكم 
َِيلَة » وإ اسْتَطاع أن نا قوم حل يرسا فليفعل) (مسند أحمد). 

وقال لقمان الحكيم لابنه : (يا بني إستغن بالکسب الحلال عن الفقر 
لَه ما افتَقرَ أحَدُ قط إن أصابه ثلاث خصال : رقة في دينه > وضَّعفْ في 
عَقلِهِ » وذهاب مروءته » وأعظم من هذه الثّلاث : إستخفاف النّاس به) 
(إحباء علوم الدين): 

ومن شرف العمل أن الشريعة الإسلامية عدت السعي على كسب الحلال 
لمعاشه ورزق أولاده سعيًا في سبيل الله » فقد ربط القرآن الكريم بين 
العمل وبين التضحية في سبيل الحق » حيث يقول سبحانه : (وآخرون 
يَطْرِبُونَ فِي الأرْض يَبتَُونَ من فَطْل الله وَآخَرُونَ يَُاتِلونَ في سَبيل 
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الله)(المزمل: ۲۰)» وحينما مر رجل عَلَى نبينا (صلَى ادله علي ولم قرَأَى 
َصْحَاب رَسُول الله (صَلَى الله عليه وَسَلم) مِنْ جَلَدِهِ وَْشَاطِهِ مَا أَعْحَبَهُم؛ 
ا يا رَسُولَ الثه لو كان هَذَا في سَبيل الله! فقال رَسُول الله (صلی الله 

عليه وسَلَم): (إن کان خَرَج يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِعَارًا فهو في سَبِيل الله » إن 
کان خَرَج يَسْعَى على أبَوَْنِ شَبْخَيْنِ كيين فهو فِي سَبيل الله ؛ ون كان 
يَسَتَى على د فيه يُعَِْا فهو في سَبيل الله إن كان خَرج رِيَاءَ وَمُقَاخَرَةَ فهو 
في سَبيل الشَّيْطان) (المعجم الكبير للطبراني). 


الحمد دنه رب العالمين › والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن الإسلام لم يطلب منا مجرد العمل فحسب › بل حثنا على إتقانه 
ابتغاء مرضاة الله (عز وجل) › ولقد وعد ربنا (عز وجل) من يتقن عمله 
بالثواب العظيم » حيث يقول سبحانه: (إنّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
إا ا نضِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمََا) (الكهف: )٠١‏ كما أن إتقان العمل من 
الأمور التي يحبها الله (عز وجل)» حيت يقول نبينا (صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَم): 
(إن الله بُحِبْ ذا عمل أحَدَكم عَمَلا أن ب يقنَه) (مسند أبي يعلى). 

فأمانة العمل مسؤلية في عنق كل عامل أو موظف أو مسئول؛ يراقب فيها 
ربه (عز وجل)» حيث يقول سبحانه : (إِنّ الله کان عَلَيْكُمْ رقِيً)(النساء: ۱)» 
ويقول (عز وجل): (وَمَا کون في ٿان وَمَا تلو مه بن قرآن ولا تعْمَلُون 
من عَمَ ل إلا كن عَلَيِكُمْ شهُودًا إِذ تفِيصُونَ فيه وَمَا يغرب عَنْ رَبك من مثقال 
ذَرَةٍ في الأَرْض وَل في السّمَاءِ وا أَصْعْرَ من ذلك ونا أكبر إ0 في کتاب 


5 


مُبين) (يونس: ,)١١‏ وعندما سئل نبينا (صَلى الله عليه وَسَّلمّ) عن الإحسان, 
قال: (الإحْمَانْ أن تعد الله كأنّك ترا فإن لم تكن تراه قله يراك 
(صحيح البخاري). 

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات › وأن تحفظ مصرنا من كل 
سوء» وسائر بلاد العالمين. 
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| تسم المتتحصية 
الحمد دثه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (إِن الثه يَأَمْرْ يالعذل 
والإحسّان وَإِبِنَاءِ ذي القرتّى وَيَنْهَى عَن الفحشّاء والمنكر والبغي بعظكم 
لعلكم تذكرُون) (النحل: .)٠١‏ وأَشهنٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَهُ » 
وأشهد أن سيدنا مُحَمدَا بده ورسوله › ؛ اللهم ص سل وبارك عليه » وعلى 


آله وصحبه › ومن بهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وإطتك : 


فإن ترسخ القيم في المجتمعات دليل رقيها وتحضرها › وسر تماسكها 
وترابطها واستقرارها › كما أن انهيار المحتمعات يبدا بانهيار منظومة القيم 
المجتمعية » فالمجتمعات التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل 
سقوطها ؛ لأنها تقوم على أساس هش › وله در الشاعر : 

إلَمَا الأَمَمُ الأخلاق ما بَقِيَتَْ فإن هم ذَهَبَت أَخَلافَهُم دَهَبُوا 

ولا شك أن ديننا الحنيف قد اهتم بالقيم المجتمعية التي تحفظ كيان 
المجتمع › وتقوي أركانه ؛ ذلك لأن حفظ القيم 2-0 0 هذا 
الدين العظيم » حيث يقول نبينا (صَلّى الله عليه وسَلُمَ) : (ِنْمَا بعلت اتمم 
صَالِحَ الأخلاق) (الأدب المفرد للبخاري). 

ومن هذه القيم المجتمعية : قيم التعاون والتكافل والعيش المشترك › 
التي تعود بالنفع على المجتمع كله › فالوطن لجميع أبنائه » وهو بهم 
جميعًا » دون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الجنس › وفي ذلك 
تجسيد لمبداً الأخوة الإنسانية بما يؤسس لمجتمع مترابط يقوم على 
الحب والعطاء » حيث يقول الحق سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا على الب وَالتَّوَى 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الام وَالعْدُوَان) (المائدة: ۲)» ویقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْه 
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وَسَلم): (مثل المؤمنين في تواذهم » وترَاحُمهم , وتعاطفهم مث الجسّد. 
اذا اشتکی مله عضو تدای لَه ساي الج بلس والحُمّى)(صحيح مسلم). 
ويقول (صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّم): (إنّ الأشْعَرِيِينَ إذا أَرْمَنُوا في الغو » أو قل 
ام عيالهم بالمدِيئة جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُم في توب وَاحِدٍ , ثم اقتَسَمُوهُ 
َِنْهُم في إِنَاء وَاحِدٍ بالسويًة فهم مني وَأَنا مِنْهُم) (صحيح البخاري). 
ومن القيم المجتمعية : قيم الشهامة والمروءة والتضحية والإيثار › مما 
يزيد من لحمة التماسك الوطني والمجتمعي ؛ ويزرع المودة , والإخاء : 
والصفاء بين أفراد المجتمع» وهذا ما أشار إليه النبي (صلی الله عَلَيْه 
وسم حدما ھی عن ن والجخابسة» والتواير حت فقول نينا 
(طََ الله عَلَيْه وَسَلَم): (ا تَحَاسَدُوا › ولا تَنَاحَشُوا ‏ وَنَا َبَاعْضُوا و 
داروا وا بع بَعْصكم عَلَى بيع بعض) (صحيح مسلم)» ويقول (صَلَى الله 
عليه وسلّم): (وَمَنَ كان في حَاجَةٍ أخِبه کان الله في حَاجَيهِ» ومَنَ فرج عَن 
ملم كربَة فرج الله عَنْهُ کربة من كرات يَوْم القيامَة » وَمَنْ ست مُسْلمَا سَتَرهُ 
الله يَوْمَ القيامَة) (صحيح البخاري). 
ومنها: قيم العناية بذوي الهمم والأيتام والضعفاء وكبار السن باعتبار أن 
3 رعايتهم واجب ديني ووطني وإنساني؛ حيث يقول نبينا (صَلَى الله 
عليه وَسَلَم): (السّاعِي على الأرملة والمسكين كالمجاهد وف سيل الله » أو 
كالذي بَصوم النهار ويقوم الین (صحيح البخاري)» » ويقول (صلی الله عَلَيه 
وَسَلَّمَ): (هل تُنْصَرُونَ وتررَقُونَ إلا بصعَفانكم؟) (صحيح البخاري)» كما اعتبر 
الإسلام إنحازات ذوي الهمم قوة إضافية للمجتمع ؛ فأتاح لهم المجال 
ليقوموا بدورهم في الحياة الاحتماعية بشكل مؤثر ؛ “كن هنا كان سيدنا 
عبد الله بن أم مكتوم (رضي الله عنه) مؤذنًا لنبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» 
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كما استخلفه (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) على المدينة مرات كثيرة ليصلى 
بالناس (السيرة النبوية لابن كثير). 


الحمد لله رب العالمين »› والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن من أهم القيم المجتمعية: قيمة التحري والتثبت من الأخبار قبل 
ترديدها ونشرها » وقد أكد الشريع الشريف عليها » وحذر من الشائعات 
ومروجيها › باعتبار أن بث الشائعات هدفه تدمير المجتمعات › والعمل على 
نشر ر الاس الات بين 0 بت يقول ا ا يم الین 2 
0 (الحجرات: 5 و نبينا نا (صَلّى ان الله عَلَيْه 0 ): (كفى بالمرء 
كَذِبًا أن يُحَدثَ يكل ما سَمِعَ)(صحيح مسلم)» وی يفكر قبل أن يتكلم 
والأحمق يتكلم دون أن يفكرء ويقول نبينا ( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم): (وَمَنْ 
كان يوين بالله واليوم الآخر ليق خَيْرَا أو لِيَصَمُت) (صحيح البخاري)» 
فما أحمل أن نتمسك بالقيم المحتمعية» حتى يتحقق التالف والترابط بين 
أبناء المجتمع كله . 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق » فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. 


۳ 


ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها 


الحمد لله رب العالمين» الفائل في كتابه الكريم : (وين آټاته أن خلق 
کہ من فيكم أَزْوَاجًا لتَسكُوا إليها وحعل o‏ موده وَرَحْمَة إن في 
ذلك لآيّات لقوم َتَفَكرُونَ) (الروم: ١‏ ")2 > وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لآ 
شريك له وأشهد أن سيدنا مُحَمدَا بده ورسوله › اللهم ص ا وبارك 


عليه ؛ وعلى آله وصحبه , ومن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
واد : 


فإن وجود الكيان الأسري في حياة الإنسان من أعظم نعم الله (عز 
وجل)؛ وقد امتن الله سبحانه على عباده بهذه النعمة في كتابه الكريم, 
حيث يقول الحق سبحانه: (وَاللّهُ حَعَلَ كم من أنفيكم أزواجًا وَجَعَلَ كم 
من أزواجكم بَنينَ وَحَفَدَةَ وَرَرَقَكم من الطَيّبات أفبالباطل يُؤْوِنونَ وَبنعمَت 
اله هم يكفرون) (النحل: 71). 
والآسرة هي نواة المجتمع» وحصن الدفاع الأول عنه ؛ لذلك اهتم 
الإسلام ببنائها بناء قويا متماسكا ' بما يحقق المودة والرحمة بين جميع 
أفرادها ؛ فيعم الأمن والاستقرار المجتمح كله » حيث جاءت الشريعة 
الإسلامية بضرورة انتقاء شريك الحياة بعناية فائقة » تؤدي إلى استقرار 
الحياة الزوجية » كما نبهت على أهمية تحقق القدرة على تحمل 
متو ا عل جوانبها المالية والاجتماعية والنفسية › حيث يقول 
نبنا (صَلَى الله ع عَلِيْهِ وَسَلْمَ) : (يَا مشر الشَبّابٍ من استّطاع البَاءَة فَليترَوج 
إن أغض لِلبَصَرٍ وَأَحْصَن لِلقرْج › وَمَن لم سطع فَعَلَيْهِ يالصّوم فَإِنّهُ لَه 
وجَاء) (صحيح البخاري). 
وتأكدت عناية الشريعة الإسلامية بتربية الأبناء تربية سليمة ‏ وإشعارهم 
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بمسئوليتهم تجاه دينهم › ومجتمعهم وووطنهم › مما يؤسس لبناء أسرة قوية 
سوية» من خلال غرس القيم الدينية والمجتمعية » والعادات والتقاليد 
النافعة في نفوس الأبناء ؛ فهم أمانة في أعناق الوالدين > حيث يقول 
الحق سبحانه: (يَا ايها الذين آمَنُوا قوا نفسكم وَأخليكم ارا وَقُودُهَا النَّاسُ 
0 0 3 وبقول نبنا (صَلَى اله ع 4 وسلَم): إن الله سَائِل 


4 موا 


بینه) (صحيح ابن ا كما أن صلاح الذرية ع قرة عين للآباء 
والأمهات في الدنيا والآخرة » حيث يقول سبحانه: (والذين يقولون ربن 
هب لا من زواجنا ورانا قَرَّة 5 وَاجْعَلنَا للمُتّقِينَ إِمَامًا) (الفرقان: 
<(« ' ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): (إذَا مات الإِلْسَان الْقَطَع عَنْهُ عَمَله 
إا من َة : صَدَقَة جَارِيَة › أو عم بقع به » أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَذْعُو لَه 
(صحيح مسلم). 

وقد بِيِّن لنا نبينا الكريم (صلى الله عَلَبْهِ وَسَلْم) أن خير الناس رجلا أو 
امرأة هو خيرهم لأهله » حيث يقول (صَلَى الله عَلَيْه ؛ وسم ): (خيركم 
خَيْرکم ِأَهلِه) (سنن ابن ماجه)» وقد كان (صلی الثه علي وسَلُم) خير الناس 
ال 5 ٠‏ ونعم الجد » فمن لا خير فيه لأهله لا 
خير فيه أصلًا. 

الحمد لله رب العالمين »› والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد وآله وصحيه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن الإسلام يحرص كل الحرص على الحفاظ على كيان الأسرة ؛ مترابطة 
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متالفة» قائمة على الحب والاحترام والتقدير المتبادل › فالمتأمل في 
القرآن الكريم يجد أنه سمى المرأة زوجًا للرجل ؛ ولم ترد بلفظ زوجة في 
القرآن الكريم › وكأن القرآن الكريم قد اتخذ من التكافؤ اللغوي واللفظي 
إشارة ودلالة على التكافؤ المعنوي » حيث يقول سبحانه : (هُنْ لاس لُكم 
وَأَنثُم لباس لَمُنَ) (البقرة: 1817)» ويقول سبحانه : (ولهن ي الذي عَليهن 
بالمقرُوف) (البقرة : ۲۲۸)» ويقول تعالى: (للرّجَال نَصِيبْ مما اكتَسَبُوا 
َلليّسَاء نَصِيبْ مما اكتَسَيْنَ) (النساء: ۳۲)» ويقول نبينا (صلى الله عَلَيْهِ 
وسم في خطبته الجامعة في حجة الوداع: (ألا ون نكم عَلَى نِسَايَكم 
حقاء ولښسانکم عَليَكُم حقا) (سنن الترمدي). 

فالأمر بين الزوجين قائم على السكن والمودة والرحمة والحقوق 
والواجبات المتبادلة » بعيدًا عن كل ألوان الغلبة والاستعلاء » والحياة 
الأسرية لا يمكن أن تستقر في أجواء الغلبة والاستعلاء والقهر ‏ إنما تستقر 
في أجواء التقدير والاحترام المتبادل › والعمل من جميع أطرافها على 
صناعة البهحة وتحمل الصعاب ومواحهة التحديات › وكان سيدنا أبو 
الدرداء (رضي الله عنه) يقول لزوجته : (إذا غضبت فرَضيني» وإذا غضبت 
رضّيئُك » فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق) (روضة العقلاء لابن حبان). 
فما أجمل أن تعيش الأسر هادئة سعيدة مستقرة » حتى تتحقق السعادة في 
الدنيا والآخرة. 


ربنا هب لنا من أزواحنا وذرياتنا قرة أعين واحعلنا للمتقين إمامًا. 
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حق الوطن والتضحية ني سبيله 


الحمد دنه رب العالمين, القائل في كتابه الكريم: (واعتصموا بحبل الله 
حَمِيعًا ونا تَفرّقُوا) (آل عمران: »)٠۰۳١‏ وأَشهنٌُ أن لا إله إلا ايه وحدَهُ لا 
شريك له » وأشهد أن سينا ونبيّنا محمدًا عَبدُه ورسولة » اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن بهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فإن للوطن مكانة سامية في قلوب أبنائه » والانتماء إليه فطرة جبلت 
عليها النفس اللشرية السوية » يقول الأصمعي: " إذا 5 أن تعرف وفاء 
الرجل ووفاء عهده , فانظر إلى حنينه إلى أوطانه ؛ وتشوقه إلى إخوانه 
وبكائه على ما مضى من زمانه" (كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني). 

وحب الوطن والانتماء إليه واجب دينى ؛ لذلك حفلت الشريعة 
الإسلامية بالدعوة إلى تعميق الانتماء للوطن, والعمل على رقيه وتطوره 
وها هو نبينا (صَلى الله عليه وَسَلمَ) عندما هاجر إلى المدينة المنورة نظر 
إلى وطنه مكة المكرمة مودعًا » وقال : ما أطيتك من بلب ! وما أحبّك إلى! 
وللا أن قوم أَخَرَجُونِي نك , مَا سكنت غيرك) (سنن الترمذي). وعندما 
هاجر (صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّم) إلى المديئة ا واستوطن بها » دعا الله 
(عز وجل) أن بُحبّبّها إليه » فقال (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم) : (اللهم حَبّبْ إلينا 
المَدِيئة كحُيّنا مكة أو اشد (صحيح البخاري). 

على أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال » أو شعارات ترفع ؛ إنما 
هو سلوك وتضحيات بكل غال ونفيس » فالمواطنة الحقيقية تعني حسن 
الولاء والانتماء للوطن » والحرص على أمنه واستقراره » وتقدمه › ورقيه , 
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كما تعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات › فالوطنية الحقيقية فداء , 
واعتزاز بالوطن ؛ لأن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته » ورفعته › 
وحفظه. 

ومن أهم حقوق الوطن التضحية في سبيله » ولا شك أن التضحية 
بالنفس من أعلى مراتب التضحية › حيث يقول الحق سبحانه : (مِن 
المُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا ا هدوا الله عَلَيّْهِ فَِنْهُم من قَضَى حه ومِنّهُم 
من يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَنْدِينًا) (الأحزاب: ۲۳)» وقد بشَّر نبينا (صَلَى الله عَلَيْه 
و حراس الوطن وحماته الذين 0 بأنفسهم دفاعًا عنه بالنحاة 
من النار» حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم): (عبئَان لا تَمسْهُمَا الثَانُ 
عَين بكت من حَشْيَةِ الله » وَعَينَْ بَائت تحرس في سبيل الله) (سنن 
الترمذي)» لذلك استحق أهل هذه التضحية أن يكونوا اصطفاء الله تعالى 
من المؤمنين » وفي معية الأنبياء والصديقين والعالحين > حيث يقول 
الحق سبحانه : (وَليعلّم الله الذين آمَنُوا وَيَنَخِدَ نکم م شْهَدَاءَ) (آل عمران: 
1) ويقول تعالى: (وَمَن بُطِعٍ الله وَالرَسُول فأولیك مع الندين ْم الله 
عَلَيْهم مّنَ النيينَ وَالضَّديقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصّالجين وَحَسَْ أُولَئك رفيقا) 
(النساء: 19). 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 


سيدنا نا محمد (صَلَى الله عليه وما وعلى آله وصحه أجمعين. 


إن من واجب الوطن على أبنائه أن ينفروا خفافا وثقانًا حيث اقتضت 
مصلحة الوطن ذلك › وإذا كان من واحيهم افتداؤه بأرواحهم ودمائهم 


- 1۳0 - 


متى تَطَلْبَّ الأمر ذلك » فإن مشاركتهم الإيجابية في كل ما تقتضيه مصلحة 
الوطن هو أضعف الإيمان في باب الانتماء الوطني وحب الوطن 
والإخلاص له . 

إن ضريبة الوطن لا يدفعها جيل واحد › ولا بعض أبنائه دون بعض » بل 
هي عملية تشاركية وتضامنية بين جميع أجياله المتعاقبة . 

وين أهم حقوق الوطن: الجد والعمل والإتقان » يقول (صَلّى الله عليه 
وَسَلُمَ) : (إِنَ الله بُحِبْ إا عَمِلَ أحدكم عَمََا أن يُنْقِنَمُ) (مسند أبي يعلى). 

ومنها: الوفاء بالواجب الوظيفي » فالوظيفة العامة أمانة ومسئولية والوفاء 
بحقها واجب شرعي ووطني » والإهمال في القيام بالواجب الوظيفي من 
أخطر أنواع الفساد » فينبغي على الإنسان أن يكون قلبه حي وضميره يقظا 
مستشعرًا دائمًا قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَکم أَيْنَ ما كنثّم والله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرً) 
(الحديد: .)٤‏ 

ومنها: احترام عَلْمِهِ ونشيده ورموزه وسائر شعاراته الوطنية › فالعلم شعار 
الدولة وعنوانها الذي يلتف حوله جميع أبنائها في الداخل والخارج, 
ويحققون تحته إنجازاتهم ونجاحاتهم › واحترامه من أولويات وثوابت 
أعمدة بناء الدولة. 

ومنها: حسن تمثيله في الداخل والخارج » وفي جميع المحافل الوطنية 
والدولية» والحرص على رفع رايته عالية خفاقة » وأن يكون الإنسان خير 
سفيرٍ لوطنه حيث كان ؛ ومنها : عدم السماح بالمساس بأرضه ومقدراته أو 
النيل منه قول أو عملا »> والتصدي لأعدائه دفاعًا بالكلمة والنفس والنفيس 
متى تطلب الأمر ذلك. 

اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين. 
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مغهوم الاشهر الحرم 
الحمد ده رب العالمين › القائل في كتابه الكريم : (إن عدة الشهور عِنْدَ 
الله انْنَا عَشَرَ شَهرًا في كاب الله يَوْمَ خلق السّمَاوَات وَالأَرض وِنْهَا أرعة 
حرم ذلك الدّين الَيّم) (التوبة : 2). وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا 
شريك له » واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله » اللهم ص وسلم وبارك 


عليه؛ وعلى آله وصحبه , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


فإن من فضل الثه تعالى على عباده أن اصطفى لهم مواسم خير وبركة؛ 
يضاعف فيها الحسنات » ويتجاوز فيها عن السيئات » حيث يقول الحق 
سبحانه : (وَدْكَرْهُم بِأيّام ألل) (إبراهيم: 5) » ويقول نبينا (صَلَى الله عله 
وَسَلَم): (إن ربكم (عزّ وجل) کي يام هركم نَفْحَاتٍ , فتَعَرَصُوا لها » لل 
اد كيه أن تُصِيبَهُ مِنْهًَا نَفْحَة لا يَشْقَى بَعَدَهًا أَبَدَا) (المعجم الأوسط 
للطبراني). 

ومن هذه المواسم الإيمانية الأشهر الحرم » وقد أشار الله (عز وجل) 
إليها إجمانًا في قوله تعالى: (إنّ عِدَهَ الشّمُورٍ عِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهْرًا في 
كاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَمَاوات وَالأَرْضَ مِنْهَا رة حرم ذلك الدّين اليم 
قا موا فيهن أَنْمسَكُم) (التوبة: ۳١‏ ويها نبينا (صَلَى الله َيه وَسَلّم) 
تفصينًا في خطبة الوداع » حين قال: (ألا إن الزَمَانَ قن استَدار كمَْئه وم 
خَلَقَ اله السَمَاوّات والأَوّض › السّة الا عَشَرَ شَهرًا » مها أَرْيعَة حرم ' لاله 
سالات : ذو الفَعْدَةِ وَدُو الْحِجّة وَالْمُحَرُمٌ ‏ وَرَحَبْ مُضَرّ الّذِي بَيْن 
جُمَادَى وَسَعْبَانَ) (صحيح البخاري). 
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والأشهر الحرم لها حرمة ومكانة وقداسة عند الله (عز وجل)» فقد سمّيت 
حَرْمًا لعظم حرمتها ؛ لذلك جاءت الشريعة بتحريم القتال فيها وانتهاك 
الحرمات أشد تحريم: حيث يقول الحق سبحانه: (يسألوئك عن الشَمْرٍ 
الحَرَام قِتَالٍ فيه فل قِتَالَ فيه كَبيرً) (البقرة: 117)» فالأشهر الحرم تحمل 
رسالة سلام للإنسانية كلها » ذلك أن الإسلام دين السلام ء والسلام اسم من 
أسماء الثه تعالى » حيث يقول الحق سبحانه: (هُوَ الله الي نا لَه إلا هُوَ 
املك الْقَدُوْسْ السَلَامٌ) (الحشر: 11)» ونبينا (صَلَى الله عليه وَسلّم) هو نبي 
الرحمة والسلام » حيث يقول تعالى: (وَمَا أَرْسَلنَاكَ إا رَحْمَةَ لْعَالَمِينَ) 
(الأنبياء: »)٠١١‏ وكان من دعاء نبينا الكريم (صلى الله عليه وَسلّم) عقب 
كل صلاة: (اللهم أت السام وَمِنْك السام تبَاركت يا ذا الجلآل والإكرام) 
(سنن ابن ماحه). 

فالإسلام ليس متشوقا للقتال ولا لسفك الدماء بل إنه يكف عنهما ما 
وجد إلى ذلك ييل ويجنح لسلم ويؤكد عليه » حيث يفول الحق 
الیب الأنقال: ا( يون نينا رطان لله عله وَسلّم: 1 َا َء 
العَدوء وَسَلُوا الله العافية إا لقيُمُوهُم فَاضيِرُوا) (صحيح البخاري)» وإن 
رسالة الإسلام رسالة سلام ووئام» وغايتها سعادة البشرية جمعاءء يقول 
سبحانه: (يَا ابا الاس ِا خَلقَاكم من کر وأنتى وَجَعَلنَاكم شُعُوبًا وَقبَائل 

تََارَفُوا إن أكرمكم عِندَ اللّه ا ا خَبِيرً)(الحجرات: .)١1١‏ 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد وآله وصحيه أجمعين. 


1= 


إخوة الإسلام: 

إن تعظيم الأشهر الحرم يقتضي الكف عن كل ألوان الإرهاب 
والتطرف وسفك دماء الآمنين وترويعهم » كما يقتضي الإقبال على الله 
(عز وجل) بكثرة الطاعات » فعلينا أن نعمّر هذه الأشهر والأيام بالاجتهان 
في العبادة › وتزكية الأنفس بالطاعات والقربات ؛ حيث يقول سبحانه : 
(وَافْعَنُوا الخير لعلَكُم تُفْلِحُونَ) (الحج: ۲۷)» ويقول نبينا (صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم) : (ضُمْ من الحرم وارك ؛ صم من الحرم اترك » ضُمْ من الحرم 
وارك (سنن ات داود). 

ومن هذه الأشهر الحرم شهر رجب › وقد سمي رجبًا من الترجيب أي: 
التعظيم › وقد كان العرب يسمونه بالأصم ؛ لأنهم لا يسمعون فيه صوت 
الحرب ؛ > وهو شهر فيه معجزة الإسراء والمعراج لنبينا (صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم)» وهو مفتاح أشهر الخير والبركة » يقول أبو بكر الوراق البلخي: (شهر 
رجب شهر للزرع : وشعبان شهر السقي للزرع: ورمضان شهر حصاد الزرع) 
(لطائف المعارف لابن رجب). 

فما أجمل أن نغتنم الأشهر الحرم في طاعة الثه (عز وجل) بعمارة 
الأرض > وإتقان العمل » وكثرة الخيرات ؛ E‏ الطعام » وإشاعة روح 
التكافل والتراحم » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ): (أَحَبْ الاس 
إلى الله أنفعّهم للناس » وأحَب الأعمال إلى الله (عزّ وجل) سرورٌ تُدخِله 
على مسلم » تكشيف عنه كربة » أو تقضِي عنه دَيْا » أو تَطرُدُ عنه جوعًا , ولآن 
أمشيّ مع أخ في حاجة ؛ أَحَبْ لي من أن أَعْتكف في هَذَا المَنْحِدِ - 
يَغْنِي: مَسْحِدَ المَديئة - هرا وَمَن حَظَم عَيْظَه ولو اء أن يُمْضيّه أمْضَاه؛ 
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ملا الله قله يَوْمَ القِيَامَةٍ رضّاء وَمَن مَشََى مع أخِبه في حَاجَةٍ حَنَّى يَقضِيَها 
لَهُ؛ نبت الله قَدمَيْهِ يَوْمَ تَرُولُ الأقدَام) (المعجم الأوسط للطبراني). 
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 
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مخاطر الطلاق 
الحمد لله رب العالمين › القائل في كتابه الكريم : (والصلح خَيْرٌ) 

(النساء: ۱۲۸)» وأَشْهنٌ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك له وأشهد أن سيدنا 
مُحَمّدَا بده ورسوله , اللهم صَلْ وسلّمْ وبارك عليه » وعلى آله وصحبه؛ 
ومن يهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فقد جعل الإسلام للحياة الزوجية قدسية خاصة › ومكانة سامية » وسن 
من الحقوق والواحبات والآداب ما يضمن استقرارها » وترابطهاء وتماسكهاء 
واستدامتها في إطار السكن » والمودة › والرحمة › والاحترام المتبادل › 
حيث يقول الحق سبحانه : (وَعَاشِرُوهْنَ بالمعروف) (النساء : ۱۹)» ويقول 
نبينا (صَلَى الله عليه وَسَلَم) : (خيركم خَبركم لأَهْله) ( سنن ابن ماجه). 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله (عز وجل) قد سمّى الزواج 
ميثاقًا غليظا ؛ ليدل على وجوب امه 2 وليحذر من خطورة هدمه 
ونقضه » حيث يقول سبحانه : (وَأَخَدْنَ نكم مياقا عَلِيظَ) (النساء: .)٠١‏ 

وقد دعت الشريعة الإسلامية الزوجين إلى أن ينظر كل منهما إلى شريك 
حياته بعين الإنصاف, ويتأمل جوانب الخير فيه › ويتبصر مزايا الإبقاء على 
الحياة الأسرية من السكن والاستقرار النفسي والسلوكي» حيث يقول 
سبحانه : (وعاشروهن بالمعرُوف فإن كَرِهئُمُوهْن فعسَى أن تکرهوا شنا 
وَبَحْعلَ الله فيه خَيْرَا كثِيرًا) (النساء: ۱۹)» ويقول نبينا (صلی الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ): (لا فرك - أي: لا يكره - مُؤْوِنْ مُؤْوئةَ » إن كرِهَ منها خلا رضي 
منها آخَر) (صحيح مسلم) › فالكمال لله وحده › والعصمة لأنبيائه ورسله › 
وله در القائل: 
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ومَنْ ذا الذي تُرْضَى سجاياهُ كلها كفى المرءَ لبلا أن تعد معايبه 

ومما لا شك فيه أن الحياة الزوحية قد تعتريها بعض وجهات النظر التي 
قد تنال من الصفاء الأسري , لذلك نجد القرآن الكريم قد وضع العلاج 
الناجع لها ؛ وبين أن الخير كله في الصلح والتوافق والتراضي والإحسانء 
حيث يقول سبحانه: (وَإن امَرأَة حافت من بَعلِهَا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا فلا جِنّاح 
عَلِيهِمَا ينما صلحًا والصلح خَيْرٌ وَأَحْضِْرَتٍ الأنفس الشح وَإن 
تسوا وَتَنَُوا ِن ادله كان يما تَعْمَلُونَ خَبيرَا) (النساء: ۱۲۸)» وإن تطلب 
الأمر تدخل أهل الزوجين من أصحاب العقل والحكمة والخبرة والصلاح 
والتقوى فليكن تدخدًا كريمًا بنية الإصلاح وإزالة أسباب الخلاف » حيث 
يقول تعالی: (وَإِنَ حِفُمْ شِقاق هما فَابعُْوا حَكَمًا ِن أَهْلِهِ وَحَكَمًا من 
اهلها إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفْق الله بَبْنهُمَا إن ابه كان عَلِيمًا خَبِيرَا)(النساء: 
٥‏ وفي ذلك الأحرٌ العظيم عند الله (عز وحل)» حيث يقول سبحانه:(لا 
خير في كثِيرٍ ين نجواهم إلا من أَمْرَ يصدقة : أو معروفي أو إصلاح بين النّاس 
وَمَنْ يَفعَلْ ذَلِك التِعَاءَ مَرْضَاتَ الله فَسَوْف نُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا)(النساء: ,)١١6‏ 
ويقول نبينا (صَلَى الله عليه وَسلّم) : (ألا أخبركم بأفضَل من دَرَجَةِ الصَلَاةٍ 
وَالضَيّام وَالصّدّقة ؟ قالوا: لى » قال: إصلاح دات البَيْن) (سنن أبي داود). 

أما إذا وصل الأمر إلى استحكام الشقاق في الحياة الزوجية فقد أرشدت 
الشريعة إلى التروي حتى تهدأ العاصفة › وتلين القلوب › وتصفو الأنفس › 
ويحكم العقل » فتحدث المراحعة › ويعود الوفاق » حرصا على استمرار 
الكيان الأسري. 
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الحمد دنه رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 


سيدنا محمد (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام. 


لا شك أن الطلاق تدمير لبيت أمر الشرع أن يُبنى على أساس من 
السكن والمودة والرحمة » كما أنه يحمل العديد من المخاطر والاثار 
السلبية على الأسرة » وعلى المجتمع › ولا سيما الأبناء بما يسبب لهم 
انفصال الوالدين من مشكلات نفسية › واحتماعية » واقتصادية ؛ يفتقدون 
معها مقومات التربية الحسنة › والتنشئة السليمة بسب ذلك التفكك 
الأسري؛ مما يجعلهم عرضة للاضطراب النفسي » والتأخر الدراسي , فيسهل 
انحرافهم السلوكي أو استقطابهم وأدلجتهم من قبل جماعات التطرف 
والعنف والإرهاب ؛ لذا فإن الشيطان يعمل عمله على إغواء أي من 
الزوجين لتدمير بنيان الأسرة » يقول نبينا (صَلّى الله عليه وَسَلم): (إن 
اليس يصع عَرْشَهُ على الماء » تم يَبْعَثْ سَراياهُ » فأذناهم منه مَنْرِلة 
أَعْظَمُهُمْ فثئة » يَحِيءٌ أحَدْهُم فقول : فلت كذا وكذا , > فیقول : ما صَنَحَتَ 
شيتاء قال : لم يَحِيءٌ أحَدُهُمْ فقول : ما تركثهُ حى فَرَقَتْ بيه وبين 
راه » قال: فیدنیه منه ويقول : نِم أنْت) (صحيح مسلم)» مما يتطلب متا 
الفطنة واليقظة والعمل على الإفلات من حبائل الشيطان › فما أجمل أن 
يسود الوفاق والاحترام والحب بين أفراد الأسرة جميعًا » حتى يتحقق 
الترابط والاستقرار بين المجتمع كله. 

اللهم احفظ ديارنا وأبناءنا ومصرنا وجميع بلاد العالمين 
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الزكاة والصدقات 
ودورهما ني التنمية المجتمعية 
الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (وَأَقِيِمُوا الصّلاة وَآثُوا 
الرّكاة وَاركعوا مع الراكعين) (البقرة: »)٤١‏ وأشهن أن لا إله إلا ايثه وحدة لا 
شريك لَه وأشهد أن سيدنا مُحَمّدَا عَبِدُه ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين. 
وبعد: 


۰ 


فإن الشريعة الإسلامية وضعت للناس نظامًا اجتماعيًا قويمًا > أساسه 
التراحم » والترابط » والتكافل ‏ حيث يقول نبينا (صَلَّى الله عليه وَسَلّم): 
مل المؤونين في تَوَادِم ‏ وَتََاحُمِهِم ‏ وتَعَاطْفِهِم مالسد إذا اشتكى 
مله عضو لداع له سَائِرُ الحسّدٍ بالسهر وَالحمّى) (صحيح مسلم)» ويقول 
(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : ِن الأَشعَرِيّينَ إذا أَْمَُوا في العو أَوْ قل طَعَامْ 
الهم بالْمَدِيئةٍ جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ في ؤب وَاحِدٍ › لم اَمو يهم 
في إناءِ واحِدِ يالسوية » فهم هني وَأنَا منْهُم) (صحيح البخاري). 

ومن هنا فقد شرع الإسلام الزكاة وجعلها من أركانه » وحثٌ على 
الصدقات وجعلها من أعظم أبواب الخير › بما يسهم في سد حوائج 
المحتاجين › وتفريج كربهم » حيث يقول الحق سبحانه: (خُذَ من أَمْوَالهِم 
صَدَقَة تُطهرهُم وَتْرَكِيِهِم يهَا) (التوبة: »)٠١١‏ ويقول سبحانه: (وما لقثم من 
شيْء قَهُوَيُخْلِفه وهو حير الرازقين) (سبأ : ۳۹ ويقول نبينا (صَلَّى الله عليه 
وَسَلم) : (يْنِيَ الإسْلَامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وَأ مُحَمَّدَا 
رسُول الثه » وإقام الصلاة , وَإِبنَاءِ الرّكاة » والحج › وَصّوْمٍ رَمَضّانَ) (صحيح 
البخاري). 
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والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله (عز وجل) قرن الزكاة في كثير 
من المواضع بأعظم الفرائض وأجلَّها وأعلاها مكانةء وهي الصلاة تعظيمًا 
لشأنهاء وذلك ترغيبًا في أدائها > حيث يقول الحق سبحانه: (وَأَقِيمُوا 
الصّلاة وائ الركاة وما ندموا لأنفيكم من خَيْرٍ تَحِدُوهُ عند الله إن الله 
بم تعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة: »)٠٠١‏ ويقول تعالى: (الذين بُقِيمُونَ الصّلَاة 
وَيُؤْنُونَ الزّكاة وَهُم بِالآخِرَةٍ هُم يُوقِنُونَ) (النمل: ؟). 

كما جاءت الشريعة بالتحذير من التهاون في أداء الزكاة. حيث يقول 
سبحانه: (وََا يَحْسَبّنَّ الذِين يَبْخَلُونَ يِمَاآنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لهم 
بل هو شر لَهُمْ سَيْطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ القَامةِ وَللهِ مِيرَات السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ والله يما تعمَلونَ خبِيً) (آل عمران: »)18١‏ ويقول جل شأنه: 
(وَالذِينَ كرون الذّهَب وَالفِضّة ولا يُنْفِقَوَهًا في سيل الله شرم 
ِعَدَابٍ أليم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيَْا في نار حَهَنّمَ فنُكوَى يها حِبَاهْهُم 
وَجِنُوِهُمْ وَظَهُورْهُمْ هذا ما كترم لأنفيكم فذوقوا مَا كلم تكيزون) 
(التوبة: ۰۳٤‏ 5), ويقول سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما): 
ثلاث آبات مقرونات بثلاث» ولا تقبل واحدة بغير قرينتهاء٠وَأَطِيعُوا‏ الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُول) (النساء: 51 ) فمن أطاع اله ولم يطع الرسول لم يقبل 
منه» (وأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة) (البقرة : )٤١‏ فمن صلى ولم يزك لم 
يُقبل منه » (أن اشكر لي وَلِوَالدَيْك) (لقمان: )١4‏ فمن شكر لله ولم يشكر 
لوالديه لم يقبل منه (تفسير بحر العلوم للسمرقندي). 

ولا شك أن الصدقات تدعم دور الزكاة في تحقيق دورها المجتمعي, 
لذلك جاء الشرع الحنيف بالحث عليها والترغيب فبها ؛ حيث قال نبينا 
(صَلَى الله عليه وسَلُم): (إنّ في المّال لَحَقا وى الرّكا) (سنن الترمذي)» 
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ثم تلا قول الله تعالى: (ليس الير أن ثولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ون اليرٌ مَنْ آمَنَ بادثه وَاليَوْم الآخر والملانكة والكتاب وَالنييينَ وآئى 
المال على حُبّهِ ذوي القربّى وَاليَتَامَى وَالمسَاكين وَابْنَ السبيل والسائِلين 
وفى الرّقاب...)(البقرة: .)1١/1‏ 


الحمد دنه رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 


سيدنا محمد (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إن للزكاة والصدقات ثمرات عظيمة؛ منها: حصول ابر والأجر العظيم» 
حيث يقول سبحانه : (يَمَحَق الله الا وبري الصدقات)(البقرة: 7077), 
ويقول تعالى : إت الندين 2 لوا ا اعد 00 الصَّلَاةَ وأو 
5" ويشون نما ا ا لنب اسان قد إل 
مَلَكَان يران » قَبَقُولُ أَحَدَهُمَا : الهم أغط مُنْفِقَا خَلَقَا » ويول الآخَرُ : 
الهم أعط مُمِْكا تَلَفا) (صحيح البخاري). 

ومنها: أنها سبب من أسباب العافية ‏ يقول نبينا (صَلَّى الله عليه وسَلَم): 
(دَاوْوا مَرْضَاكم بالصَّدَقَة » وَحَضَنُوا أمْوَالكُم بالرَّكاة , وَأَعِدُوا لاء العا 
(السنن الكبرى للبيهقي)» ويقول (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم) : (إِن الصَّدَقَة 
في عضب الرَب وَتَدْقَعْ مِينَةَ السّوء) (سنن الترمذي). 

وللزكاة دور كبير في تحقيق التوازن المجتمعي وتحقيق التنمية 
المجتمعية › ويتسع الأمر اتساعًا كبيرًا في مجال الصدقات › سواء أكانت 


15ت 


صدقات جارية» أم صدقات عامة , أم في صورة مشروعات ومبادرات › 
كمشروع صكوك الأضاحي › أو صكوك الإطعام › أو مشروعات الكساء 
وتأهيل المنازل أو توفير فرص العمل › وغير ذلك من وجوه البر التي تسهم 
في تحقيق الرعاية الإنسانية للأسر الآولى بالرعاية أو التنمية المجتمعية لها 
وللمناطق الأولى بالرعاية . 

فما أحوجنا إلى تحقيق معاني البر والصلة والتكافل المجتمعي › حتى 
تَسُود المحبّة › ويعم الإخاء , وتتحقق التنمية. 


اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين. 
بلادنا مصر وسائر ب 


1۷ - 


منرلة الشهداء عند ربهم 


الحمد لثه رب العالمين » القائل فى كتابه الكريم: (ولا تَحْسََّنَ الذي 
قيلو في سيل الله 8 ا أَحيّاء عند درم ررقو ا یما 
خف لهم و هم يحزلين مت ين نايل الله رق وان ا 
بُضيع أَجْرَ المَؤْمِنِينَ) (آل عمران: 171-179). وأشهد أن لا إله إلا الله 
عد لقف براقي أن سيدنا محَمَّدًَا بده ورسوله » اللهم صل 
وسلم وبارك عليه » وعلى آله وصحبهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

علط : 

فإن الشهادة في سبيل الله (عز وجل) مقامٌ من أعلى المقامات › وقربة 
من أجل القربات » وهي اصطفاء من الله (جل شأنه) لأبطال ضحوا 
بأنفسهم في سبيل نصرة الحق والدفاع عنه » ورغبة في حفظ الوطن› 
وأمن أهله › وسلامة أراضيه › يقول تعالى :(ولِيَعْلَمَ الثه الذين آمَنُوا وَيَنّخِدَ 
منكم شُهدَاء) (آل عمران: .)1٠١‏ 

لذلك خصّ الله سبحانه الشهداء بمنازل عالية » وفضائل عظيمة › 


وكرامات فريدة » ولا أدل على ذلك من قول نبينا (صَلَى الله عَلَيْه 


وَسَلّم): (والذي تفي بيده لوودت اني اقل في سَبيل اللہ ثم أحيًا ‏ ثم 


اقل ثم اح ثم اقل ثم اح ثم أُقتّل) (صحيح البخاري). 

ومن منزلة الشهداء : أنهم أحياء عند ربهم , حياة تفوق إدراك البش 
حيث يقول تعالى : (وَلا تقولوا لمن يُقَتَل في سَبيل الله أَمَوَات بل أَحَيَّاءٌ 
ولکن لا تَشْعْرُونَ) (البقرة : ٠ )1١56‏ وعن جَاير بْن عَبْدِ الله (رضي الله 
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س سو سه 


عنهما) قال: لَقِيَنِي رَسُولْ الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» فَقَال لي: (يَا حاير 

ما لي أَرَاكَ مُنْكيرًا)؟ قلت: يا رَسُولَ الثه اسهد أبي › ورك عيالا وَدَيْئاء 
قال: (أفنا شرك يما ِي ادنه يه باك قال: لی يَا رَسُولَ الله › قال: (مَا 
کلم اله أَحَدَا قط إلا من" وَرَاءِ حِجَابٍ › وَأَحْيا أَبَاكَ فَكَلّمَهُ كفاحًا)- أي: 
من غير حجاب- فقال: (يَا عَبْدِي تمن علي أغطت)؛ قال: يا رب تُحييني 
فقتل فيك تانيةء قال الوب (عَرّ وَحَل): (إِنّهُ قد سَبَقَ مي أَنّهُمْ إليها نا 
يُرْجَعُونَ) (سنن ابن ماجه)» قال: وَأَنْزِنَتَ هَذِه الآية : (وا تَحْسَبْنَ الذ 
فوا في سَبيل الله أَمْوَانَا بَلْ أَحبَاءٌ عِنْدَ رَبّهم يُرْرَقُونَ) (آل عمران: 
4 ) وكما أن الشهداء أحياء عند ربهم (عز وجل) فهم أحياء في ذاكرة 
الوطن» لا تُنسّى بطولاتهم بمرور الزمان. 

ومنها: أن أرواحهم منعمة عند ربهم سبحانه » تسرح في الجنة كيف 
شاءت » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (لَمّا أصيب إخوانكم 
بأَحْدٍ , جَعَلَ الله أروَاحَهُم في جوف طبر حر ؛ ترد انار الجنّةِ » تأكل 
من بِمَارِهَا ؛ وَتَأُوِي إلى قَنَادِيلَ من ذَهَب مُعَلقَةِ في ظِل الَرزش) (سنن 
أبي داود). 

ومنها : أنهم أصحاب الأجر العظيم › والنور التام يوم القيامة » حيث 
يقول تعالى: (وَالشّهَدَاءٌ عد رهم َم أَجْرْهُم وَنُورْهُم) (الحديد: 15), 
ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم) لأَمّ حَارِئَة بْن سُرَاقَة (رضي الله عنها) 
حينما سألت عن مصير حَارِئَة (رضي الثه عنه)» وکان قد استُشهد يوم بَدر: 
يا ام حَارئَةَ , الها حِئان في الجَنَّة » وَإِنَّ بنك أَصَّاب الفِرْدَوْس الأغلّى) 
(صحيح البخاري). 

- 


ومنها: أنهم يشفعون في أهلهم يوم القيامة ؛ جزاء من الله (عز وجل) 
على حسن تربيتهم وإعدادهم » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم): 
شق التِّيدُ في سَبْعِينَ من أهل بَْتَه) (سنن أبي داود). 

وننها: أنهي لاتنقطع | جور اا ' بل ثُوفى لهم » وتتضاعف » حيث 
يقول نبينا (صَلّى الله عليِْ وسَلّم) : (كُل مَّت يُخْنَمُ عَلّى عَمَلِهِ إن الذي 
مات مُرَايطًَا في سَبيل الله لَه يُنْمَى لَه عَمَلْهُ إلى يَوْم القِيَامَة » اَن من 
فة القبر) (سنن الترمذي). 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلین» سيدنا محمد (صلى الله عليه وَسَلم) » وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

لا شك أن منزلة الشهداء إنما يستحقها الشهيد الحق , الذي عرف الحق, 
وأخلص له » ودافع عنه » وضحَّى من أحله › والشهيد الحق هو من مات 
دفاعًا عن أرضه ؛ وعرضه »2 ووطنه 5 وأمن وسلامة هله › حيث يقول نبينا 
(صَلّى الله علي وَسَلَم) : (مَن قي دُونَ ماله فهو هيد » وَمَنْ فيل دون 
هله أو دون دمه » أو دون دينه فهو شهيد) (سنن أبي داود). 

على أننا نؤكد أن الوفاء لأرواح شهدائنا يتطلب منا أن نكون حنودًا 
لهذا الوطن العظيم كل في مجاله » وأن يبذل كل منا أقصى طاقته في 
خدمته » وأن نقف صفا واحدًا » وعلى قلب رجل واحدٍ خلف جيشنا 
وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية » راحين أحر الشهادة عند الله (عز 
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وجل)» حيث يقول نبينا (صَلى الله عليه وَسَلم) : (من سال الله الشهادة 
بصِدّق » بَلَعَهُ الله مَنَازِلَ الشّهَدَاء » وَِنْ مات عَلَى فِرَاشِِه) (صحيح مسلم). 
اللهم احفظ مصر وسائر بلاد العالمين. 


اها- 


التكافل المجتمعى 
رحقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا) 

الحمد لثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم : (وَأَحْسِنُوا إن الله 
يُحب المخسنين) (البقرة : 110) » وأَشْهِدُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك 
له » وأشهد أنّ سيدنا مُحَمَّدَا بده ورسوله , اللهم صل وسلّمْ وبارك علَيهِ 
وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

واد : 

فإن رسالة الإسلام رسالة إنسانية ؛ وبر ء ورحمة » ورقي ؛ تهدف إلى أن 
يحيا الناس حياة كريمة في ظل مجتمع متعاون متكافل ؛ على أساس من 
المواساة والشعور بالآخرين › والبعد عن مظاهر الأنانية والأثرة والحشع › 
حيث يقول نبينا (صَلّى الله عليه وَسلّم) : (مَا من بي مَنْ ات شاا وَجَارْهُ 
جائ إلى جَلْبه وَهْوَ يَعْلِمُ به) (المعجم الكبير للطبراني)» ويقول (صلى الله 
عليه وسَلّم) : (إنّ لله عِنْدَ قوم نيما برها عِنْدَهُمْ ما انوا في حَوَائج 
الاس » ما لَمْ يَمَلوهُم فَإِذَا مَلوهُمْ تَقَلَهَا مِنْ عِنْدِهِمْ إلى غَيْرهِم) (المعجم 
الأوسط للطبراني) . 

وإذا كانت تلك القيم الدينية والإنسانية والمجتمعية مطلوبة بين الناس 
جميعًاء فإنها تكون أكثر أهمية وثوابًا وقت الشدائد والأزمات › وأكثر تأكدًا 
تحاه الضعفاء والأولى بالرعاية » وإذا كانت الصدقة على الفقير صدقة فإنها 
على ذي الرحم صدقة وصلة. 

أما حق الوالدين وبرهما فشيء لا نظير له » فقد أمرنا الحق سبحانه 
وتعالى بتمام البر والإكرام لهما » حيبت يقول (عز وجل) في كتابه العزيز: 
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(وَقَصَى ربك أا عدوا نا ياه وبالوَالدَيْنِ إِحَسَانا إا يبن عِندَدَ الجر 
أَحَدهُمًا او عِلَاهُمَا فَنَا تقل لما أف ولا تنْهَرْهُمَا وَقل لَّهُمَا فقوا كرِيمًا * 
اض لَهُمَا جاح اذل ون الرَّحْمَةِ قل رب ارحَمَهَُا كما رياني صَغِيرا) 
(الإسراء: “39 76). 

ولا شك أن بر الوالدين دأب أهل الفطر السوية › وهو مما اتفقت عليه 
الشرائع السماوية , كما أنه خلق الأنبياء والمرسلين , فهذا نبي الله (بحيى) 
عليه السلام يقول الثه سبحانه في حقه: (وَبَرَا يوَالدَيْهِ ولم يكن حبرا عَصِيا) 
(مريم: »)۱٤‏ ويقول تعالى على لسان عيسى (عليه السلام) : (وَبَرا يوَالدتِي 
وَلَمْ يَحعَلنِي حبار شَقِيًا) (مريم: 77)؛ وقد زَارَ نبینا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) 
قر مه » قبكى وَأَنْكى من حَولَهُ ؛ برا بها وشوقًا إليها. 

وللوالدين على الأبناء حقوق عديدة » منها : كمال التوقير والاحترام 
والطاعة » حيث يقول الحق سبحانه : (واخفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلَ من 
الرَحْمَةِ) (الإسراء: »)۲١‏ وقد رأى سيدنا أبو هريرة (رضي الله عنه) رجلينء 
فقال لأحدهما : ما هذا منك ؟ فقال: أبي › فقال : لا تسمّه باسجه › ولا 
نَم ش أَمَامَهُ »ولا تَجَلِس قَبْلَهُ) (الأدب المفرد للبخاري). 

ومنها: المبالغة في الإحسان إليهما عند الكبّر » وهذا من رذ الجميل 
لعطائهما غير المحدود » حيث يقول الحق سبحانه : (إمَا لعن عِنْدَكَ الكبرَ 
َحَدّهُمَا أَوْ لاما فا تقل لَهُمَا أف ولا َنْهَرْهُمَا وَل لَهُمَا فوا كرما * 
وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّل من الرَحْمَة وَقْلْ رب ارْحَمْهُمَا كما رياني صَغِيرًا) 
(الإسراء: “39 76). 

على أننا نؤكد أن الموفق هو من استجلب دعوة أبويه بالإحسان إليهماء 
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فتتحقق سعادته في الدنيا والآخرة » حيث يقول نبينا (صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَم) : (ثلاث دَعَوَاتِ يجاب لَهُن لا شك فيهن : دعو المظلوم » وَدَعْوَة 
المسَافِرٍ » وَدَعْوَةَ الوالدٍ لوَلّدِِ) (سنن ابن ماجه)؛ فدعوة الوالد لولده لا رد 
ولا تموت › أما مَّن لا خير فيه لأبويه فلا خير فيه أصلًا , لا يعاشر › ولا 
يصاحب › ولا يؤمن غدره . 

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 


سيدنا محمد زعلا الله عليه 007 وعلى آله وصحيه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


إن الشريعة الغراء كما أكدت على بر الوالدين »› فقد أوصت بإكرام 
لسن a‏ والرهاية ؛ 
حتى جعلت إكرامهم من تعظيم الخالق (عز وجل)» حيث يقول فبينا (صَلَى 
الله عليه وَسَلم): (إنّ من إجلال الله إِكرَامَ ذي الشَيْبَةِ المسلم) (الأدب 
المفرد للبخاري)؛ فالمسلون هم أهل للتقديم والتكبير والتبجيل › حيث 
يقول نبينا (صَلّى الله عَلَيْه وَسَلم): س ون من لم برخم صغيركا » ويوق 
كبِيرَنًا) (سنن الترمذي)» اقول (صَلَى الله عَلَيْه وسم : سم الصّغِيرُ عَلَى 
الكبير) (صحيح البخاري)» ويقول (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ) لمن أراد أن 
يتقدم في الكلام قبل رجل كبير السن : (كيْرٍ الكبْرَ) أي: اقدر التقدم فى 
العمر قدره» ولا تتكلم قبل الكبير. 

ولقد بلغ من رقي هذا الدين أنه لم يفرق بين المسنين والضعفاء 
باختلاف دياناتهم أو أعراقهم في الإكرام والإحسان وطيب المعاملة ؛ 
فعندما مر مير انين عمَر يح ِن أهل الدمة » يل على أبْوَابِ 

تھا 


الاس فَقَالَ:" ما أَنْصَفنَاكَ إن كنا ذا ملك الحزيّة في شبييّتك» ثم 
علاك في كِبَرِك. قَال: ثم أَجْرَى عَلَيْهِ من بَبْتِ المّال ما يُصْلِحُهُ"(الأموال 
لابن زنجويه)؛ فما أحوجنا إلى ترسيخ قيم التكافل والاحترام والاعتراف 
بالفضل» حتى تتحقق الألفة والمودة في المجتمع كله. 

اللهم اجعلنا بارين بابائنا وأمهاتناء واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين. 


هه|- 


التاجر الأمين 


الحمد دنه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (يَا أَيْهَا الذين آمَنُوا 
انوا ايه وكوتُوا مَعّ الصَّادِقِينَ) (التوبة: .)١١19‏ وأَشْهِنُ أن لا إله إلا الله 
وحدَةُ لا شريك له » وأشهد أن سيدنا مُحَمَّدَا بده ورسوله » اللهم ص 
وسلّمْ وبارك عليه » وعلى آله وصحبه, ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وعد : 

فإن الإسلام دين يدعو إلى الكسب والعمل › ويحذر من البطالة 
والخمول والكسل » والعمل هو السبيل إلى إعمار الأرض ؛ وتقدم الأوطانء 
وبناء الحضارات » حيث يقول الحق سبحانه: (هُوَ أَنْتََكُم مِنَ الأرضٍ 
وَاسْتَْمَرَكُمْ فيها) (هود: »)1١‏ وصور الكسب الحلال كثيرة متنوعة» ومن 
أفضلها التجارة » حيث سمى الحق سبحانه أرباحها في القرآن (فضل الله)؛ 
وقرن سبحانه ذكر الضاربين في الأرض للتجارة بالمجاهدين في سبيل 
الله؛ حيث يقول سبحانه: (وَآخَرُونَ يَطربُون في الأض يفون من فطل 
الله وَآخَرُونَ يُقَاتَلُونَ في سّبیل الثه) (المزمل: ۲۰)» وقد سئل نبينا (صَلَى 
الله عَلَيْهِ وسَلُم) أي الكسب أطيّبْ ؟ فقال: (عمل الرّجلٍ بيده » وكل بَبْعٍ 
مَبْرُوِ) (السنن الكبرى للبيهقي). 

ويكفي التجار شرفًا أن نبينا (صَلََّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) تاجر مع عمه أبي 
طالب ؛ ومع أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها)» فكان (صَلََى الله عليه 
وَسَلُم) خير مثال للتاجر الأمين » حيث وصفه السّائب بن أبي السّائب 
(رضي اله عنه) بقوله : (كنت شريكي في الجاهليّة ‏ فكنت خير شريك ؛ لا 
تداريني » ولا ثُماريني » فلم يكن (صَلَى الله عليه وَسَلّم) يخفي عيبا في 
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سلعة » ولا يجادل بالباطل) (سنن ابن ماجه). 
وللتاجر الأمين صفات حميدة» وخصال شريفة ينبغي أن يتحلى بهاء منها: 
الصدق في البيع والشراءء والصدق يورث البركة في التجارة» حيث يقول 
نبينا (صَلَّى الله عليه وَسَلّم): (البَيّان بالخيارٍ ما َم يَتَقرقَ إن صَدَقَا وبين 
بورك لَهُمَا في بَيْعهمَاء ون كما وكَذَبًا مُحِفَت برك بَيْعِهمَا)(سنن الترمذي). 
أما التاجر الكذوب الذي يبيع آخرته بدنياه» فهو من الخاسرين في 


الدنيا والآخرة» فلا بركة في ماله ولا نفع في كسبه؛ ولا يُقبل منه عملهء 


حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): (اليَمِيْ الكاذبة مُنْفقَةُ للسلعة: مُمحقة 
للبركة) (مسند البزار)» وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ » أن رَسُولَ الله (صَلَى الله 1 
وَسَلّمَ) قَالَ: (إذَا أَدَبْتَ الزكاة قَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيّك وَمَنْ حَمَع مَانَا حَرَامًا ثم 
تَصَدَّق به لم يكن لَه فيه اجر وكانَ إِصْرْهُ عَلَيْه) (السنن الكبرى للبيهقي). 

ومن صفات التاجر الأمين: تمام الأمانة والبيان في البيع وار : 
لاجر امن عاد يخدع ٠‏ حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم): 
(المسْلِم أَخُو المسلم و بل اشم باع ون أ ا قتا إلا ينه 
هُ)(سنن ابن ماجه)» وقد مر نبينا (صَلَى الله عليِْ وَسلم) عَلَى صَبْرةٍ عام 
فَأَدْخَلَّ يَدَهُ فيهاء فَنَانَتَْ أَصَايعْهُ بء فَقَالَ: ما هَذَا يا صَاحِب الطعام؟! قَال: 
َضَابَيُهُ السّمَاءُ يَا رَسُولَ الثهء قال: (أَقنَا حَعَلتَهُ فَوْقَ الطَعَام كي يَرَاهُ النَّاْ؟ 
من غش فليس مِنّي) (صحيح مسلم). 

ومنها: السماحة في البيع والشراء › والتحلي بمكارم الأخلاق » وحسن 
المعاملة ؛ حيث يقول نبينا (صَلّى الله عَلَيْه وسَلُمَ) : (رجم الله رَجْلَا سَمْحَا 
إذَا باع » وَإِذَا اشْتَرّىء وَإِذَا اقَتَضَّى) (صحيح البخاري)» ويقول (صَلَى الله 
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عَلَيْهِ وسَلم): (ألا أخبركم يِمَن يَخْرْمْ عَلَى انار أو بمن تَحَرْم عَلَيْه النَارا 
عَلَى کل قريب هَيّنِ سَهْلِ) (سنن الترمذي). 

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد (صَلَى الله عَلَيّهِ وَسلّم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

ومن صفات التاجر الأمين: الوطنية الصادقة » وهي ليست أقوانًا أو مجرد 
شعارات رفع , إنما هي عطاء وتضحيات » فالتاجر الوطني الحكيم ينطلق 
في معاملاته من التزام ديني وشعور إنساني › فلا يبيح لنفسه أن تكثر ثروته 
في أوقات الأزمات على حساب الفقراء والمحتاجين ؛ لذلك فهو يبتعد عن 
كل صور الحشع والغش والاحتكار والاستغلال › فإذا كانت هذه الأدواء 
مرفوضة مذمومة خبيثة في كل وقت فإنها في وقت الأزمات أشد جرما 
وإثمّاه حيث يقول سبحانه : (وَيْلُ للمُطَفَفِينَ * الذين إِذَا اكتَانُوا عَلَى 
الس يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كالوهم أو وَرَنُوهُمْ يُخْبِرُونَ) (المطففين: ,)"-١‏ 
ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) : (الجالب مَرْرُوقَ , وَالْمُحْتَكِرٌ مَلعُون) 
(سنن ابن ماجه)» ويقول (صَلّى الله عليه وَسَلم) : (مَن دخل في شيءٍ من 
أسعار المسلمين ليُكْيَهُ عليهم فإنَ حقا على الله تارك وتعالى أن بعد 
بعظم من النّار يوم القيامة) (مسند أحمد). 

على أننا نؤكد أن التاجر الصدوق الأمين إذا خفْض هامش ربحه إلى 
أدنى درجة ممكنة في وقت الأزمات ؛ فإن ما يخفضه صدقة له بنيّته , 
حيث يقول نبينا (صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ) : (التَاحِرٌ الصّدُوق الأهين مَعْ 
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لين وَالصَّديقِينَ وَالشَهَدَاء) (سنن الترمذي)» ذلك لأن من يقدم الآخرة 
على العاجلة ؛ ولا يحتكر ولا يغش » ويُراعي أحوال الناس ؛ حُق له أن 
يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا , 
كما نؤكد أن التاجر الصادق الأمين يرفعه صدقه وأمانته وحرصه على 
المجتمع ومراعاته لظروف الناس بقدر ما ترفعه صلاته وصدقته وعبادته لله 
تعالى . 

اللهم احفظ مصر وسائر بلاد العالمين. 
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الصانح المتقن 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكريم : (وَأَحْبِنُوا إن الله 
بُحِبْ المُحْمِنِينَ) (البقرة : 115). وأشهدٌ أن لا إلة نا الله وحدَهُ لا شريك 
لَه » وأشهدٌ أن سيدنا مُحَمَّدَا عَبِدُه ورسوله › الهم ص وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فان للصناعة شأنًا عظيمًا ومكانة عالية » فهي أساس نهضة الأمم 
وتطورها › وبازدهارها تتوفر فرص العمل › ويتحقق التقدم الاقتصادي › 
والرقي المعيشي ؛ والمتأمل في القرآن الكريم يجد إشارات واضحة إلى 
العديد من الصناعات ؛ تأكيدًا على فضلها وأهميتها » حيث يقول الحق 
سبحانه: (وَأَنْرَلنَا الحديد فيه بَأْسْ شَدِيدٌ وَمَنافع للنّاس) (الحديد:٠٠)»‏ 
ويقول سبحانه : (يَا بَنِي آدَمَ قد ابرلا عَلَيكُم لبَاسًا يُوَارِي سَوآتكم وَرِينًا) 
(الأعراف:77): ويقول تعالى: (وَجَعل لكم سَرَابِيلَ تقيكم الحرَّ وَسَرابيل 
تقيكم بَأسَكم) (النحل:١1)؛‏ ويقول تعالى: (يَعْمَلُونَ لَه ما يَمَاءُ مِنْ مَحَاربب 
وتمَائِيلَ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ َاسِيات) (سبأ :  )۱۳‏ ويقول تعالى: 
(وَحَعَلَ لكم من جلو الأنَْام بُيُونَا تَسْتَخِفوئهَا يَوْم ظعنكم وَيَوْمْ إقَامتَكم 
ومن أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَانًا وَمَنَاعَا إلى جين) (النحل:١٠).‏ 

ولشرف الصناعة كان صفوة الخلق من أنبياء الله ورسله من أصحاب 

الصنائع والحرف , وكانوا مضرب المثل في المهارة والإتقان » حيثٌ كان 
سيدنا نوح (عليه السلام) يعمل في صناعة السفن › يقول سبحانه: (وَاصنَع 
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الفلك ياعيا وَوَحْينًا) (هود: ۳۷)» وكان سيدنا داود (عليه السلام) حدَادًاء 
بقول تعالى: (وَعَلَمَْاهُ صَنْعَدَ بوس لكم لتخصلکم من بَأسِكم فھل أنثم 
شَاكِرُون) (الأنبياء: ۸۰)» وفي سيدنا زكري (عليه السلام)» يقول نبينا (صَلَى 
الله عليه وَسَلْم): ( ): (كان رَكريًا نَجَارًا) (سنن ابن ماجه). 

والإتقان والجودة والتميز من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها 
الصانع ؛ ولقد لفت الحق سبحانه أنظارنا إلى الإتقان » حيث خلق سبحانه 
كل شيء بإتقان مُعجزء يقول تعالى: (صُنْحَ الله الّذِي أَنْقَنَ كل شيء إِنّه 
خَبِيرٌ يما تَفعَلُونَ) (النمل: ۸۸)» وأوجب علينا سبحانه الإحسان في كل 
شيء» يقول سبحانه: (وَأَحْيِنُوا إن الله ثحب المُحسنين) (البقرة: ,)١38‏ 
ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ): (إنّ الله كنب الإِحْسَانَ عَلَى كل شَيْء) 
(سنن أبي داود). 

وقد عَرّف عه لينا (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) عددًا من المهن والحرف 
والصناعات الذي سجل جانبًا منها أبو الحسن الخزاعي في كتابه: (تخريج 
الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع 
والعمالات 0 )» فذكر فيه : من كان يعلم الطب في عهد الرسول 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) » وذكر النساجين ٠‏ والخياطين » والنجارين , 
والحدادين » والصواغين , والدباغين › والخواصين › والبنائين , والتجار , 
وقد ضمن الكتاب فصلين كاملين » أحدهما للحرفة والآخر للصناعة. 

والصانع المتقن يدفعه إيمانه بالثه (عز وجل) ومراقبته له إلى تجويد 
عمله » والتميز فيه » حيث يقول سبحانه : (وَمَا تكون في شان وَمَا شو وله 
من ڦرآن ونا تَْمَلُونَ من عَمَلٍ إا كنا بكم شُهُودًا اذ يصون فيه وه 
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عب عن ربك ون وال ذَرٍ في اض ونا في السَمَاءِ وا عر ِن ذلك 
وا أكبْر إل في كِتَابٍ مبین) (يونس: »)٦۱‏ كما أنه يمتثل أوامر الله (عز 
وجل) حيث يقول تعالى: (وَقل اعْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه 
وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلَى عالم العَيْب وَالشَهَادة فيكم يما كلثم تعملون) 
(التوبة: .)٠١‏ ويقول نبينا (صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلم) : (إنّ الله يحب إذا عَمِلَ 
أحدكم عَمَلًا أن قله (مسند أبي يعلى). 

ومن إتقان الصانع سرعة إنجازه عملّه في موعده ؛ وهذا شأن الصناع 
في المجتمعات المتحضرة , كما أن وفاء الصانع بعمله في الموعد المحدد 
له صفة كريمة تدل على شرف النفس وقوة العزيمة ٠‏ حيث يقول الحق 
سبحانه : (وأوفوا بالعهد إن العَهدَ كان مَسؤُولا) (الإسراء: 6") » وقد أمر الله 
(عز وجل) بها » وامتدح بها عباده المؤمنين » حيث يقول سبحانه : (يَا يها 
الذين آمَنُوا أَوْقُوا يِالعُقُودِ) (المائدة : )١‏ » ويقول تعالى : (وَالَّذِينَ هُم 
لأَمَانَاتِهم وَعَهِدِهِم رَاعُونَ) (المعارج: 79). 


الحمد دثه رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) » وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 

إن الصانع المتقن كما أنه ينطلق من دافع دينى فإنه ينطلق أيضًا من 
دافع وطني , فإنما يحمله حبه لوطنه › وإيمانه بدوره في رقيه وتقدمه على 
إحسان عمله والجودة والتميز فيه > حيث إن وطننا الغالي مصر في مرحلة 
دقيقة من تاريخه , وهذا يقتضى منا حميعًا أن نعمل محدين مخلصين 
لنهضة الوطن وتقدمه » فالجميع بعملهم الجاد المتقن في طاعة لله عز 
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وجل » ولا ينهض الوطن إلا بالجميع. 
على أننا نؤكد أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا , 
فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا » وأن الاقتصاد القوي 
بعني دولة عزيزة شامخة ؛ ذات مكانة » وذات كفاية ذاتية » وهو ما تسير 
عليه بفضل الله مصرنا العزيزة في جمهوريتنا الجديدة. 
اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين. 


04ت 


اللزارع المجد 


الحمد لله رب العالمين ؛ القائل في كتابه الكريم : (وَهُوَ الذي نما 
جنات مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ معْرُوشَاتِ واللخل وَالزَرْحَ مُختيفا أكله وَالزَينُونَ 
وَالرَمَانَ مُتَشَايِهًا وغير مُتَشَابه كلوا من تمر إذَا أَثمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَضَادٍِ) 
(الأنعام: »)٠١١‏ وأشهذ أن لا إله إ0 الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
سيدنا مُحَمدَا بده ورسوله › الهم ص ل وبارك عليه ٠‏ وعلى آله 
وصحبه › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين . 

وإينتل : 

فإن الزراعة من أهم الركائز الاقتصادية لبناء الدول واستقرارها ؛ فهي 
صمام الأمان لتوفير الغذاء , وتحقيق الاكتفاء , والمتأمل في القرآن الكريم 
يجد أنه سبحانه ذكر الزراعة في أكثر من موضع ؛ تنبيًا على أهميتها ؛ حيث 
يقول الحق سبحانه : (وَفِي الأَرْضٍ قطع مُتَجَاورَاتَ وَجَنَّاتْ من أغْناب وَزَرع 
وتخيل) (الرعد: 6): ويقول سبحانه : (أولَمْيَرَوًا أ سوق الماء إلى الْأرْض 
الجُرز فَنخْرِج به رَرْعَا تأكل مِنْهُ ألْعَامُهُم وَألْْسْهُمُ) (السجدة : 70). 

وقد جعل الشرع الحنيف الزراعة من قبيل العبادة التي تحقق الثواب 
لصاحبهاء حيث يقول نبينا (صَلَى الله عليه وَسَلم): (مَا من مُسلم يَغرس عَرْسً 
أو يَزْرَع رَرْعًَا فیاکل مِنه طَيرٌ أو إِنسَانْ ا (صحيح 
البخاري)» كما أرشدنا نبينا (صَلَى الله ع عليه ولم إلى المداومة على 
الزراعة إلى آخر لحظة في الحياة » حيث يقول (صَلّ الله عَليْهِ وَسَلم): (إن 
قَامَتَ الساعة وَفِي يَدِ أحدكم قسِيلة ‏ إن اسْتَطَاحَ أن نَا قوم حَنَّى يَغْرِسَها 
فليغرسها) (الأدب المفرد للبخاري). 
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ولشرف الزراعة جعلها الإسلام من الصدقات الجارية التي يمتد ثوابها 
بعد موت صاحبها » يقول (صَلَى الله عليه وَسَلم): (سبع يجري للعبدٍ أجرّهن 
وَهُوَ في قَبْرِه بَعْدَ مَوْته: مَنْ علم عِلْمًا »أو كرَى نَهرًا , أو حَفَرَ برا » أو عرس 
خلا » أو ّى مَسْحِدَا › أو ورت مُصحَفًا , أو ترك ولَدَا يستغفر له بعد مونه) 
(مسند البزار)؛ ذلك أن الزارع شارك في عمارة الحياة » ولم يعش لنفسه 
فقط » إنما عاش مخلصًا » باذلًا الخير لمجتمعه ولوطنه. 

وللزارع المجد منزلة عظيمة ومكانة سامية ؛ فهو يسهم في قوة الوطن 
وتحقيق استقراره » وتحقيق فرص عمل لمواطنيه ؛ فالأمة التي لا تملك 
غذاءها لا تملك قرارها › والزارع بجده في زراعته يحقق الفلاح لنفسه 
ولوطنه » في همّة عالية ؛ وتضحية صادقة › ممتثلاً قول الحق سبحانه: (وقل 
اعْمَلواً فَميَرَى الله عَمَلَكُم وَرَسُولهُ وَالمُؤْونُونَ وَسَتْرَدُونَ إِلَى عَالِمٍ العَيْب 
وَالشّهَادَةٍ فليم يما كنم تَعْمَلُون) (التوبة : 5 .)٠١‏ وملتمسًا دعوة نبينا 
(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) حيث يقول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) : (اللهُم بارك 
لامي في بُكورهًا) (سنن أبي داود). 

والزارع المجد لا يعرف الارتجال والعشوائية ؛ إنما يعمل بتخطيط واع, 
وأخنٍ بأسباب العلم والعمل » والمتأمل في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) 
في القرآن الكريم ‏ يَلمَحْ تخطيطا محكمًا للاقتصاد الزراعي أسسه نبي الله 
الكريم ‏ بعدما علم من خلال الرؤيا الصادقة بأزمة غذائية ستصيب المنطقة 
كلها » فاقترح خطة إصلاح ونفذها » فكان فيها الخير والبركة على مصر وما 
حولها ؛ حيث يقول سبحانه: (قال تَزْرَعُونَ سَبْع سِنِينَ دَأبًا فما حصدثم 
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فَدَرُوهُ في سَنْيلِه إلا قَلِينًا مما أكون * لم يني من بد ذلك سبع يداد 
اکل ما قَدَمْئُمْ هَن لا قلِينًا َا تُحْصِنُونَ * م ياي مِن بعد ذلك عَامْ فيه 
يعّاث الاس وفِيه يَعَصِرُونَ) (يوسف: 61-51). 

كما أن الزارع المجد يستشير أهل الخبرة والعلم والاختصاص في 
زراعته؛ ليقدم منتجًا عالي الجودة ينفع وطنه ومجتمعه ؛ ممتثلًا قول الحق 
سبحانه: (فَاسْأَنُوا أَهْل الذكر إن كنْتُمْ ا تَعلَمُونَ) (النحل: »)٤١‏ ومقتديًا 
بنبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ) في حديث تأبير النخل حين قال : (أَلثُمْ أَعْلّمْ 
ِمَا يَصَلَحُكم في ذُنْيَاكم) (مسند البزار). 


د كك C2‏ 
۰ 7 


iv 7‏ لذ 


الحمد لثه رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 


سيدنا محمد (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


إن الزارع المجد وطني مخلص › تحمله وطنيته على أداء دوره في 
مقاومة محاولات التجريف والتبوير للأراضي الزراعية والبناء عليها » التي 
تؤدي إلى نقص المحاصيل › وزيادة الاستيراد ؛ مما يشكل عبئًا على 
الدولة » وهذا ضرر منهي عنه » حيث يقول نبينا (صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلم) : (لا 
ضُرْرَ ولا ضرار) (مسند أحمد). 

كما أن الزارع المجد ينطلق من وطنيته في تسويق محصوله بعد 
حصاده بلا تأخير › ولا حبس » ولا احتكار › فهو لا يعرف استغلالاً لأزمات 
الناس ولا متاجرة بمعاناتهم » وقد حرم اندم كل صور الاحتكار 
والتضييق على الناس , حيث يقول نبينا (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (لَا يَحتَكْرْ 
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إلا خَاطِىَ) (صحيح مسلم) » ويقول (صَلى الله عليه وَسَلم) : (مَنٍ احتكر 
طعامًا أربعين لَه فَقَدْ بَرىَ من الثه تعالى › وبرئ الله تعالى مِنْه) (مسند 
أحمد). 


اللهم احفظ مصر وسائر بلان العالمين. 
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المستثمر الوطني 


الحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (وَقل اعْمَلُوا فَسَيَرَى 
الله عمَلكُمْ وََسُولهُوَاْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عَالم الغَيْب وَالسهَادةٍ فيكم 
يما كنْنْم تَعْمَلُونَ)(التوبة:5 22٠١‏ شه أن لا إلة إلا الله وحَدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيدنا مُحَمَّدَا عَبدُه ورسوله , الهم صل وسلّمْ وبارك عليه » وعلّى 
آله وصحبه » ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وإستل : 
فقد حث الشرع الحنيف على استثمار المال وتنميته ؛ لتحقيق تقدم 
الأوطان ورقيها » من خلال الاكتفاء الذاتي › والاستقلال الاقتصادي, 
وتحقيق التنمية المستدامة ؛ والمتأمل في سيرة نبينا (صَلَى الله عَلَيه وسَلّمَ) 
يجد أنه عندما قدم المدينة المنورة أنشأ سوق "المناخة" , ليكون سوقا 
جديدًا قائمًا على مبادى الصدق » والأمانة ؛ والسماحة بِيعًا وشراءً » ومجانًا 
حيويًا لتسويق ما ينتجه أهل المدينة ؛ مما كان له أثر عظيم في استقرار 
(المدينة المنورة) اقتصاديًا » وتقدمها حضاريًا . 
وللاستثمار دور مهم في تفعيل الطاقات البشرية » وتوفير فرص العمل 
للشباب ؛ وتدريب الكوادر المهنية ؛ وذلك باب عظيم من أبواب تفريج 
الكربات » حيث يقول نبينا (صَلَّى الله عليه وَسلّم) : (مَنْ نفس عَن مُؤْمِنٍ 
کربة ين كرب اليا » نفس الله عله كربة من كرب يوم القِيَامَة » ومن يسر 
الدُنْيًا والآخِرَةٍ » والثه في عَوْن العَبْدٍ ما كان العَبْدُ في عَوْن أخيه) (صحيح 
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البخاري)» ويقول (صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم): إن لله عَبّادَا احْتَصّهُمْ بالنكم 
لمَنَافِ العباد » يُقِرهُمْ فِيهَا ما بَدَلُوهَا » فَإدَا مَعُوهَا رها نهم , فَحَوَلَهَا إلى 
غيرهم) (المعجم الأوسط للطبراني). 
وللمستثمر الوطني صفات ينبغي التحلي بها › منها : إيثاره المصلحة 
الوطنية العامة على المصلحة الشخصية › والإسهام في بناء الوطن › من 
خلال التحرك في ضوء أولوياته » زراعية كانت أم صناعية › وتقديم ما 
يحتاجه الوطن منها ولو كان أقل ربحا ‏ وهو بتلك الروح الوطنية يرجو 
أجر النفع العام عند الله (عز وجل)؛ حيث يقول الحق سبحانه: (وَافْعَلُوا 
الخير كم تُفْلِحُونَ) (الحج: 77)؛ ويقول سبحانه : (وَآَما ما ينح النّاسَ 
كث في الأَرُْض) (الرعد: .)1١‏ 

ومنها : تشجيعه البحث العلمي بجميع مجالاته الإنسانية › والعلمية › 
والطبية ‏ وغيرها , وبخاصة ما يتعلق بمجال استثماره › وهو بذلك يؤدي 
دوره في تنمية الفرد والمجتمع › وبناء الشخصية الحضارية › فالإسلام دين 
علم وفكر وثقافة » يحترم العقل البشري » ويحث على التفوق في العلوم , 
واكتساب الخبرات والمعارف الدينية والدنيوية ؛ حيث يقول الحق 
سبحانه: (اقرأً باسْم رَيِكَ الَّذِي خَلَقَ) (العلق: »)١‏ ويقول نبينا (صَلَى الله 
عَلِيْه وَسَلَم) : (مَنْ سَلَك طريقًا يَطْلْبْ فيه عِلمًا سَلَك اللّهُ به طَرِيقًا ِن طرق 
الْجَنَّةِ » ون المَلائكة لَنَضَعْ أُجِنِحَتَهَا رضًا لطالب العلم › وَإِنَ العَالِم ليستغفر 
لَه مَنْ فى السَّمَوَاتٍ وَمَنْ فى الأَرْضء وَالْحِبتَانُ فى جوف المّاء » وَإِنَّ فضل 
القالم عَلَى العَابدٍ كفضل القَمر َيل البذر عَلَى سَائْرٍ الكواكب » وَإِن العُلَمَاءَ 
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اَذَه أَخَدَ ا واف ا أبي داود). 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد (صَلَى اله لَه وَسلّم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن على المستثمر الوطني دورًا اجتماعيًا تجاه وطنه » من خلال 
المساهمة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع › وقد كان نبينا (صَلَى 
الله عليه وَسَلم) بحث الأغنياء من الصحابة (رضي الله عنهم) على تحقيق 
ذلك الدور الاجتماعي › وقد تسابق الصحابة (رضي الله عنهم) في هذا 
الميدان » فهذا سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) يشتري بئر رومة › 
وز جين اشر لقاع عن الان والوض زان ای ری انلا له 
قم (مَن حفر بر رومَة قَلَهُ الجنّةً), فَحَفَرَهَا لمان › وَقَالَ: (مَن جَهَرَ 

جَيش العسرة لَه الجنّة), ؛ فجهره عُثْمَانَ (صحيح البخاري)؛ حتى قال له 
نبينا (صَلَى الله عليه وَسَلُم): (مَا صَرَّ عُلْمَانَ ما عَوِلَ بَعْدَ اليَوْم) (سنن 

ا ويقول طلحة بن عبد الله بن عوف : كان أهل المدينة عيانًا 
على عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) , ثلث يقرضهم ماله » وثلث 
يقضي دينه ؛ ويصل ثلئًا (التاريخ الصغير للبخاري). 

على أننا نؤكد أن المستثمر الوطني الغيور على مجتمعه وبلده يستحق 
منا حكومة وشعًا الدعم الكامل › والتشحيع والمساندة ؛ حيث يقول نبينا 
(صَلى الله عليه وسَلمَ) : (لا يَشْكرُ الله من لم يَشكر النّاس) (سنن أبي داود). 
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فضلًا عن أن المستثمر إذا قصد وجه الله (عز وجل) وخدمة وطنه › فإنه 
يكون على ثغر عظيم من غور الدين والوطن › يقوم فيه بتأدية ما يتطلبه 
وطنه » فإذا تعاونت اتحادات المستثمرين فى ذلك قامت محتمعة بحاجات 
أوطانها » وسدت كفاياتها فى مختلف المجالات » وذلك أمر ثوابه عظيم 
عند الله (عز وجل). 

اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلان العالمين . 
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من دروس الهجرة النبوية المسرفة 
التخطيط واعتماد الكفاءات 
الحمد يله رب العالمين » القائل فى كتابه الكريم: (إلا تَنصرُوهُ ققد نَصَرَهُ 
الله إِذ أخرجة الذين كَفَرُوا ئاني الْنيْنِ إِذْ هُمَا في العا إِذْ يول لِصَاحِبهِ ل 
خرن إن الله معنا فأَنزَلَ اله سَكِيئتَهُ عَلَبْهِ وأيّدَهُ بجوو لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ 
كلِمَة الذي كفروا السَعلَى وَكَلِمَة الله هي اليا الله عَزِيرٌ حكيم) (التوبة: 
) وأشهد أن لا إله إلا ايله وحدَهُ لا شريك لَهُ » وأشهدٌُ أن سيدنا ونبيّنا 
محَمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه » وعلى آله وصحبه › 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: 
فإن الهحرة النبوية المشرفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 
حافلة بالدروس والعبر » فهي أعظم نقطة تحول فى تاريخ الإسلام » ومن 
أهم الدروس التي ينبغي أن نقف عندها: التخطيط المحكم › والترتيب 
الدقيق لكل تفاصيل هذه الرحلة المباركة» فالتخطيط وسيلة علمية 
لتخطي الأزمات › ٠‏ وضرورة من ضرورات النحاح » ويبدو ذلك جلي حين 
جهز نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ) راحلتين للهجرة المباركة ؛ واختار (صَلَى 
الله عَلَيْه ملم اين أبا بكر (رضي الله عنه) رفيقا للرحلة؛ كما اختار 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ) وقت الليل لكونه وقنًا مناسبًا للخروج من مكة. 
(السيرة لابن هشام). 
كما أن المتأمل فى أحداث الهحرة النبوية المشرفة يرى كيف وزع نبينا 
(صَلى الله عليه وَسّلم) الأدوار والمهام بمنتهى الدقة والإحكام » حين أمر 
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(صَلَى الله علي وَسلّم) سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن ينام 
في فراشه ‏ متسجيًا ببردته ؛ ليرد الأمانات والودائع إلى أصحابها » وحتى 
بحل ا و نينا وذ بكرو جه 

وببدو كذلك اهتمام نبينا (صَلَى الله عَلَيْه وسم( بالتخطيط والأخذ 
بالأسباب في الهحرة النبوية المشرفة حين أتى د الله عليه م 
صاحبّه أبا بكر (رضي الثه عنه) في ساعة لم يكن يأتيه فيها؛ ليخرجا 
مهاجرّين » بعد أن كلف عبد الله بن أبي بكر (رضي الله عنهما) ليستطلع 
أخبار قريش » وليطلع على ما يدبرونه من مكائد لقافلة الهجرة › فكان 
يتسمّع نهارًا تدبير قريش › ' ويذهب ليلا ليبيت مع النبي (صَلَى الله عليه 
وسم وصاحبه في الغار , ثم يعود في الصباح إلى مكة مرة أخرى (السيرة 
لآب E‏ 

كما جهز سينا أبو بكر (رضي الله عنه) خادمه عامر بن فهيرة (رضي الله 

عنه) ليمد نبيّنا (صَلَّى الثه عَلَيْهِ وَسَلّمَ) باللبن من خلال رعي غنمه قريبًا من 
الغار » وليمحو بسير غنمه آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر ء إلى جانب هذا 
كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر (رضي الله مهما ذات النطاقين تشق 
طريقها بالطعام إلى رسول الله (صَلََّى الثه عَلَيْه وسَلّم) وصاحبه في غار ثور. 
(السيرة لابن هشام). 

ا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 


سيدنا محمد (صلَى الله ع عليه و وعلى آله وصحيه أجمعين. 


إن من أهم الدروس فى الهجرة النبوية المشرفة اعتماد الكفاءات للقيام 
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بالمهام التي تتناسب مع قدراتهم » حيث استأجر نينا (صَلَى الله عليه 
وَسلّم) رجلًا ليدلهما على الطريق إلى المدينة من طريق وعرة غير مأهولة 
ولا معتادة › ووج ناین ارط وان على غير دين ا م 
وقع اختيار نر نينا رض الله عليه 4 وسلم) غلية ؛ إيمانًا منه (ظَلَى الله عليه 
ل بتقديم الكفاءات ؛ واستثمار الطاقات انها اختلغت الأفكار والروى 
أو حتى العقائد › فعن م المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت: (وَاسْتَأَجَرَ 
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رسول ھک الله ع ليه وسم وأو بكر َجل.. عاديا .. فَأَمِنَاهُ » فَدَفْعًا 


~0 ااه اي 


ت البخاري). 
كل ذلك يعلمنا ضرورة الأخذ بالأسباب بالتخطيط الحيد واعتماد 
الكفاءات للأمور كلها » وخصوصًا العظيمة منها › ٠‏ وأن ذلك لا ينافي صدق 
التوكل على الله (عز وجل)ء فلو شاء نبينا (صَلَى ايله عله ولم لدعا الله 
(عز وجل) أن يهديه إلى المدينة بلا دليل » ولكنه (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ) 
مع علمه الكامل بربه يعلمنا الأخذ بالأسباب › وأن نعد لكل أمر عدته » ثم 
1 اع سابع للّه (عز وجل) يقدرها كيف يشاء » ويتجلّى ذلك حين أخذ 
نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) بكل أسباب النجاح والنصر › ثم قال لصاحبه 
8 بكر (رضي الله عنه) حيث کان يطارده المشركون : )0 تحزن إن الله 
مَعَنَا) (التوبة: ٠؟),‏ فکافاه ابل (عز وجل)» (فانزل الله سکينته عَليْهِ وَأَيَدَهُ 
بحنو لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الذِين كفروا السَْلى وَكَلِمَة انث حي اللي 
والثه عَزِيزٌ حكيم) (التوبة: 60). 1 1 
اللهم ارزقنا حسن التأسي بنبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) . 
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من دروس الهجرة النبوية 
(المسجد والسوق والعلاقة بينهما) 


الحمد لله رب العالمين» القائل فى كتابه الكريم: (مَنْ عَمِلَ ضَالحًا مّن 


2 2 رمه 


كر أو أنتى وَهْوَ مُؤْمنْ فَلنحِيئهُ حََاءَ َة وَنجزِتَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسّن ما 
كانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل: ۷)» وأَشهنُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبدُه ورسوله » اللهم صل ولم وبارك علي 
وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج وسطي متكامل » يقيم التوازن في 
حياة الناس بين العبادة والعمل » ويحرص على ما ينفعهم في عاجلهم 
وآجلهم ؛ ومعاشهم ومعادهم » حيث يقول (عز وجل) : (وَكَذَلِكَ جَعَلمًا كم 
م وَسَطَا) (البقرة: )٠١١‏ ويقول سبحانه: (وَابْنَعْ فِيما آنَاكَ الله الدّارَ الآخِرَة 
وا نس نْصِيبَك من الدُنيًا) (القصص: ۷۷)» ويقول تعالى: (فَإِدَا قضِيّت 
الصلَاة فَالْتَشِرُوا في الأَرْض وَالْتَعُوا مِنْ فَضْل الله وَاذْكَرُوا الله كثيرًا لعلكم 
ُفْلِحُونَ) (الجمعة: .)٠١‏ 

لذلك كان أول ما حرص عليه نبينا (صَلَى الثه عليه وَسَلّمَ) بعد هجرته 
المشرفة » واستقراره بالمدينة المنورة » هو بناء المسجد › وإقامة السوق؛ 
ليكونا أول قواعد بناء الدولة » وليؤكد (صَلََى الثه عَلَيْه وَسَلّم) على العلاقة 
بين المسجد والسوق » وبمعنى أدق بين العبادة والعمل , ففي المسجد 
يربّى المسلم على تقوية علاقته بخالقه (عز وجل)؛ وتتكون شخصيته السوية 
التي تبني ولا تهدم » وتعمر ولا تخرب › كما أن المسجد مصدرٌ لبث روح 
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التالف بين الناس , وتعميق معاني الأخوة؛ والألفة والرحمة بينهم» فتنعكس 
هذه القيم على الفرن والمجتمع» في تعاملاتهم» وسائر جوانب حياتهم. 

ويأتي إنشاء السوق إشارة واضحة إلى أهمية الاقتصاد في بناء الدول؛ 
فالاقتصاد القوي من أهم دعائم الدولة وركائزها الرئيسة التي لا تزدهر إلا 
بها؛ على أساس من القيم النبيلة » والضوابط المنظمة: التي تضبط حركته 
وتعاملاته؛ والتي يتعلمها الناس من خلال المسجد؛ تحقيقا لرسالة الإسلام 
المتكاملة. 

لقد حرص نبينا (صلى الله عَلَيْهِ وسَلّم) على أن يكون مجتمع المدينة 
مجتمعا متوازنًا لا بطغى فيه شيء على حساب شيء آخر › فيؤدي فيه 
المسجد دوره الديني والتعليمي ٠‏ ليتحقق إعمار الدنيا بالدين » حيث 
يقول عز وجل: (هُوَ ألتأكم مّنَ الأرْضٍ وَاستَعمَركم فِيهَا) (هود: ١١‏ 
ويقول سبحانه: (َهُوَ الذي جَعَل لكم الأَرْض دلو 8 في مَنَاكِبهَا وکلوا 
ن ررفه وال السشور) (الملك: »)٠١‏ ويقول(صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم): (المُؤْيِنْ 
القوي خير َأَحَب إلى ال الله ين المُؤْينِ الضَّعِيف) (صحيح مسلم)؛ وحين 
مز على نبينا (صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُم) رجلٌ رأى الصحابة (رضي الله عنهم) 
من جلډه ونشاطه ‏ فقالوا: يا رسول الله » لو كان هذا في سبيل اللْهِ؟ فقال 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم): (إن كان خَرج يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِعَارًا فَهُوَ في 
سبيل الله »إن كان خرچ يَسْعَى على أَبَويْنِ شَيخَين كبيرَيْن فهو في سبل 
الله ؛ إن کان يَسْتَى عَلَى لغيه بف فهو في سَبِيل الله › وَإِنْ كان خَرَج 
راء ومُفاحَرَةَ فهو في سّبيل الشّيّطّانِ) (المعجم الكبير للطبراني). 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 


سيدنا محمد (صَلَى الله عليه yT‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


لقد سعى النبي (صَلى الله عَلَيْه وَسَلّمْ) إلى إقامة سوق كبيرة بالمدينة؛ 
ليكون مصدرًا للكسب المشروع والتحارة» ومقرً) لأرباب الصناعات و 
فعن عطاء بن بسار (رضي الثه عنه) قال: (لَمَا اراد رَسُولُ الله (صَلّى اده 
عَلَبْهِ وَسَلْم) أن بَجْعَل لِلمَدِيئة سُوقا » أتى سوق بَنِي قينَْاحَ ‏ ثم جَاءَ سوق 
المديئة » وقال: (هذا سوم قلا يُصَيّ) (تاريخ المدينة لابن شبة). 
فاختاره (صَلَى الله عَلَيِّْ وَسَلّم للمسلمين وحدد موقعه ليخلصهم من 
سيطرة اليهود على اقتصاد المدينة. 

وقد كان نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) يتفقد السوق بنفسه , ويتابع حركة 
البيع والشراء » ويوجه الناس إلى ما فيه صلاح حالهم ؛ فقن يي هُرَيْرَة 
(رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله (صَلَى الله ع عليه وسم مر على صَبْرَةٍ من 
طَعَامٍ » فَأَدْخَل يَدَهُ فِيهًا » فَنَالتَ أَضَاِحُهُ بللا » فَقَال (صلى الله عَلَيْه ب وَسلم): 
5 صَاحب الطقام ؛ ما َا قال: أَصََمهُ السّماُ يا رَسُولَ الله ؛ قال (صَلَى 
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الله عليه وسم (أقلاً حِعَلتَهُ قوق الطَعَام حَتی يَرَاهُ النّاس)» تم قال (صَلى 
الله عََيِْ وسَلّم): (مَنْ عش فََيْسَ مِنّا) (سنن الترمدي). 

وكذلك فعل أصحاب نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) من بعده » فقد 
استعمل سيدنا عمر (رضي الله عنه) الشّفاءَ بنت عبد الله (رضي الله عنها) 
على السوق. (الآحان والمثاني لابن أبي عاصم)؛ لتضبط شئونه » وتنظم 
تعاملاته » وهناك في الفقه الإسلامي ما يعرف بالولاية على الأسواق؛ للرقابة 
عليها » ومنع وقوع الغش › واحتكار البضائع › وغير ذلك من المخالفات. 
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فما أحوجنا إلى إدراك العلاقة بين العبادة والعمل » حتى يتحقق لدنيانا 
الصلاح والإصلاح › ونحقق مفهوم الإسلام الشامل › الذي يحمل الخير 
للبشرية كلها » تأسيًا بنبينا (صَلّى اله عليه وسَلم) الذي كان يدعو ربه (عز 
وجل)» فيقول: (اللهم اصح لي ديني الذي هو عِصْمَة هري » وَأَصْلِح لي 
دُنْيَايَ التي فيها معاشي › وَاصلح لي آخرتي التي فِيهًا معادي) (صحيح 
مسلم). 
اللهم نّا في أوطاننا واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين. 
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| الاسراء والمعراج وآيات الله الكبرى 


الحمد لله رب العالمين ؛ القائل في كتابه الكريم: (سبْحَان الّذِي أَسْرَى 
عبْدِو ليا ِن المنحد الحَرام إلى المسْحِد الْأقْصَى الذي باركنا حَولَه 
رة من آيَاتِنا اله هُوَ السَّمِيعْ البصير) (الإسراء: )١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدَه لا شريك له › وأشهد أن سيدنا مُحَمَّدَا عَبده ورسوله » اللهم ص 
وسلّم وبارك علّيه » وعلى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وعد : 

فإن رحلة الإسراء والمعراج معجزة كبرى دالة على مدى القدرة 
المطلقة له تعالى » فهو سبحانه خالق الأسباب والمسبات › وما كان عجينًا 
في دنيا الناس فليس عجيبًا عند الله: (إنَمَا أَمْرْهُ ا أَرَادَ شنا أن يَقول لَه 
كن قَيكون) (يس: ۸۲)» وقد أيّد الله (عز وجل) بهذه الرحلة المباركة 
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حبيبه المصطفى (صَلَى الله عَلَْهِوَسَلمَ). حيث ارتقى به من عالم الأرض 
إلى عالم السماء › وأوصله إلى سدرة المنتهى ؛ ليريه من آياته الكبرى 
وعجائب قدرته العظمى . 

وهذه الآيات الكبرى منها ما علمناه » ومنها ما لم نعلمه » حيث أسرى 
سبحانه وتعالى بنبيه (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى › ثم عرج به إلى السماوات العلا » ومنها إلى المسجد 
الأقصى فالمسجد الحرام مرة أخرى , في ليلة واحدة ؛ إنها القدرة الإلهية 
المطلقة لا شيء سواها. 

ولقد رأى نبينا (صَلَى ابه عليه وسَلُم) في ملكوت السماوات من عجائب 
قدرة الله سبحانه وتعالى ما رأى » ويلفت القرآن الكريم نظرنا إلى آيات 
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الله حرق خی ن قول يو : ريم ياتتا في الآقاق وفي أَلْفيهم 

ومن هذه الآيات الكبرى: تسخير الله (عز وجل) البراق لرسولنا (عليه 
الصلاة والسلام) » حيث يقول (صلى الله عليه وَسلّم): (أتيت بالبُراق؛ وهو 
دابّة أبيضْ طويل» بضع حافرّه عند منتى طزفه) جح نسل اروف :هذا 
من دلائل قدرة الثه تعالى ما فيه , كما فيه تعليم نبينا ( صلی الله عَلَيْه وَسَلّم) 
درس الأخذ بالأسباب » فقد كان سبحانه قادرا على أن يسري به من غير 
وسيلة ولا سبب أصلا. 

ومنها: لقاؤه (صَلَى الله عََيْه وَسَلُم) بالأنبياء والمرسلين» حين أحياهم الله 
تعالى له فصلوا خلفه في المسجد الأقصى ؛ والتقى بمن التقى بهم في 
السماوات العلاء فرحبوا به حميعًا > ودعوا له بخير وهذا وفاء منهم لعهدهم 
وميثاقهم مع الله سبحانه» في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ الله مياق اسن لَمَا 
آتَيْدكم ون كتاب وَحِكَمَة لم جَاءَكم رول مُصَدَّق لما مَعكم نون يه 
صله قال أفرم وأَحَذْثُم عَلَى يكم إضْرِي قالوا قرا قال فَاشْهَدُوا 
وأا معكم من الشّاهدين) (آل عمران: .)۸١‏ 

ومنها: رؤيته (صَلّى الله عله وَسَلمَ) البيت المعمورٌ في السماء » حيث 
يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ): (فإذا أنا بإبراهيم مُسِنِدًا ظهرّه إلى البيت 
المعمور › وَإِذَا هُوَ يَدْخْلْهُ كل يَوْمٍ سَبْعُونَ آلف ملّتٍ لا يَعُودُونَ إليه) 
(صحيح مسلم)؛ وقد اقم الله (عز وجل) به في ا لشرفه وعظمتهء 
حيث بقول سبحانه: ( والطور * وكاب مَسْطُورٍ * في رق مَنْشُو* وَالبَيْت 
المعمُور) (الطور: .)6-١‏ 


ات 


ومنها: بلوغه (صَلّى الله عليْوَسَلّم) سدرة المنتهى » وهذا من تكريم الله 
تعالى لنبينا (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم)» حيث يقول سبحانه: (مَا كدب الفوانُ ما 
ری * امرون عَلَى مَا يَرَى * وقد رآ ْله أخرَى * عِنْدَ سِدْرَةٍ المنتى 
* عِنْدَهَا جَنَّهَ المأى * إِذْ يَعْشَى السَّدْرَة ما يَغْشَى) (النجم: .)11-1١١‏ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 


شیدنا محمد (صلى آلنه عليه وسلم): وعلى آله وصحيه أجمعين. 
إخوة الإسلام. 


لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج تكريمًا إلا لنبينا (صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ) 
بعد كل ما تعرّض له من محن وشدائد › فكانت نفحة لُذهب الكرب , 
وتثبّت القلب ؛ وتطمئن النفس , حيث يقول سبحانه : (قإن مع العسر يُسْرًا 
TT‏ ا( 

وقد طلع الثه (عز وجل) نبيه فيها على حقائق غيبيةٍ › وأسرارٍ كونية , إعلاما 
له (صَلّى الله عليه وسَلّم) بأنه في معية الثه (عز وجل) وكفالته وعصمته » وله 
در الإمام البوصيري حين قال: / 
سريت من حرم ليلاً إلى حرم كما سرى البدرٌ في داج من الظلّم 
وَبتَ ترقى إلى أن نلت مَنْزِلَهَ من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 
وقدّمتك جميع الأنبياء بها والرسل تفديم مَخْدُومٍ على حدم 
اللهم ارزقنا التأسي بنبيك (صلى الله عَلَيِّ وَسَلَمَ) في الدنيا وشفاعته في 
الآخرة. 
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الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة 


الحمد دنه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (وَأَقِيِمُوا الصّلاة وَآثُوا 
الزكاة وَاركعوا مح الراكعين) (البقرة: »)٤١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا 
شريك له وأشهن أن سيدنا مَحَمدًَا بده ورسوله › اللهم ص ل وبارك 


عليه؛ وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 
اقش : 


فقد كانت رحلة الإسراء والمعراج حافلة بالمنح الإلهية › والعطايا 
الربانية التي اختص الله (عز وجل) بها هذه الآمة » ومن أعظمها فريضة 
الصلاةء تلك الهدية الربانية التي تصل العباد بربهم (عز وجل)؛ حيث يقول 
نبينا (صَلَى الله عََِْ وَسلّم): (ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليل 
فنزلت إلى موسى (عليه السلام)» فقال: ما فرض ربك على أُمنِك؟ قلت: 
خمسين صلا » قال: ازجع إلى ربّك فسَلْه الخفيف , فان أُمْتك لا ثطيق 
ذلك...فقلت: يا رب خَفْفْ عن أُمّتي)؛ فلم يزل نبينا (صَلَى الله عليه وسَلم) 
يراجع ربه (عز وجل) حتى قال له ربه سبحانه: (انهن خمس صلوات كل 
يوم وليلة لكل صلاةٍ عشرٌ , فَدَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاة) (صحيح مسلم). 
وفي فرض الصلاة ليلة المعراج من فوق سبع سماوات دليل على علو 
قدرها ومكانتها؛ فالصلاة قرة العيون , وحياة القلوب , ولذة الأرواح » وهي 
معراج إيماني » يترقى بها الناس في مدارج القرب من رب العالمين» حيث 
كول الحق سبحانه: (وَاسْجُدْ وَاقتَرِبْ) (العلق: 14)» ويقول نبينا (صَلَى الله 
َلَيْهِ وَسَلْم) ل ما يَكون العبد من رَبهِ وهو ساحِد) (صحيح مسلم)» 
وبقول (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) : (عَلَنْك بِكَثْرَةٍ السْخُوو » قَإِلّك لا َسْجُدُ لله 
e‏ 


سَجْدَةَ إلا فغك الله يها درجة » وَحَط بها عَلْكَ خَطِيئة) (مسند أحمد). 
كما أن فرض الصلاة في رحلة المعراج تسرية لنبينا (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) 
بعد تعرضه لمحن شديدة في ذلك العام الذي سمي عام الحزن ؛ وفي 
هذا إشارة إلى أن الصلاة سسب لطمأنينة القلب › وانشراح الصدر › وقرة 
العين » وهي عون من الله (عز وجل) في الشدائد » حيث يقول سبحانه: 
(وتَقد غلم انك يَضِيق صَدْرْكَ يما يقولون * فَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك وكن مِن 
السََحِدِينَ * وَاغْبْدْ ربك حَنَّى بأتيك الَقِين) (الحجر: 44-417)؛ ويقول 
سبحانه: (واستعینوا ار وَالصّلَاةِ) (البقرة: 40): ويقول نبينا (صَلََى الله 
َيه وَسَلَمَ): (وجْعلت قر يني في الصلاة) (سنن النسائي)» وكان (صَلَى 

الله عليه لم يقول لسيدنا بلال (رضي الله عنه): 5 يلال › آقم الصّلاة « 
أَرِحنا بها) (سنن أبي داود). 

وفي تخفيف الله (عز وحل) الصلاة عن الأمة المحمدية بيان لكمال 
رحمته سبحانه بخلقه ؛ ودلالة على ما تتميز به الشريعة من اليسر › ورفع 
الحرج والمشقة » حيث يقول سبحانه: (لا كلف الله فسا إلا وسْعَهَا سكها) (البقرة: 
٠ (A1‏ ويقول سبحانه : (بريد الله ك اليس وَل بريد ك العسرً) (اليقرة: 
)/٥‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (إنّ الدّينَ بُ (صحيح 
البخاري)» ويقول (صَلّى الله عليه وَسَلّم) : (إِنّ الله لم يعني معا ولا 
اء وکن يعني مُعَلَمَا ُيَسْرَا) (صحيح مسلم) . 

كما أن في قول نبينا (صَلَّى الله عَلَبّهِ وَسَلّمَ) : (قَنَرَلْتْ حَنَّى الْتَمَيْتَ إلى 
مُوسّىء فَأَخْبَرْنُه » فقال: ازجع إلى رَبك فَسَله النَخفِيف › فقلت : قد رَجَعْتَ 
إلى ربّي حَنَى استحييت منه) (صحيح مسلم) دلالة عظيمة على عظم 
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أخلاق نبينا (صَلَى الله عَلَيّه وسَلمَ) ومنها خلق الحياء ؛ يقول سيدنا أبو 
سعيد الخدري (رضي الله عنه) : (كان النْبي (صَلَىَ الله عَلَيْه و شد 
حَيَاءَ ِن العَذْرَاء في خِذرها , فَإِذَا رى شيا يَكرَهْهُ عرفا في وَحْهه) 
(صحيح البخاري). 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 
سيدنا محمد (صلی آله عليه وسلم): وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

لا شك أن الصلاة مناحاة بين الاس وخالقهم سبحانه» حيث يقول نبينا 
9-5 الله عليه و (قال الله تال قَسَمّت الصّلاة بيني وبين عَبدي 
نصفين » وِلعَبْدِي مَا سال » فإذا قال العَبْدُ: (الحمّد لله رَبّ العالمين)» قال 
الله تعَالى: حَمِدَنِي عَنْدِي ‏ وَإِذَا قال: (الرَّحْمَّنِ الرّحِيم)» قال الله تَعَالى: 
انى عَلِيّ عَبْدِي » وَإِذَا قال: (مَالك يَوْم الدّين)؛ قال: مَجَدَنِي عَبْدِيء 
ذا قال: اد بد واي ستهين) قال: هذا نبي ون بي »ولي 
ما سال » فَإِدَا قال: (اهْدِنًا الصّرّاط المَسَْقِيم صِرَاط الذين أَنْعَمْت عَليْهم 
عير المَفُضُوب عَلَيْهُم وَل الصّالين)» قال: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَْدِي ما سَال) 
(صحيح مسلم). 

كما أن للصلاة أثرًا عجيبًا في تهذيب النفس › وتقويم السلوك › والتحلي 
بمكارم الأخلاق » حيث يقول الحق سبحانه: (وَأَقِمٍ الصّلاة إن الصَّلاة تَنْهَى 
عن الفَحْنَاء وَالْمُْكر) (العنكبوت : »)٤٠١‏ كما أنها تعوّد المسلم الإحسان 
للناس جميعًا ؛ لذلك جاءت مقترنة بالخلق الحسن والقول الحسن في 
قول الله سبحانه: (وقولوا للنّاس حًا وَأَقِيمُوا الضّلَاة) (البقرة: 80)» 
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فالمصلى الحق لا يمكن أن يكون كذابًا ولا غشَّاشًا » ولا خدًاعًا » ولا خائنًاء 
ولا غدَارًا » ولا مخلفا للوعد ؛ بل هو أخلاق وقيم تتحرك على الأرض وفق 
منهج الله وشريعته. 

اللهم اجعلنا مقيمى الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. 
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تحويل القبلة وعلاقته بمفهوم ومقاصد الإسلام 


الحمد به رب العالمين» القائل فى كتابه الكريم: (قَْ نَرَى تَقلب وَجْهِكَ 
فى السَّمَاء فَلنُوَلِنَك قِبْلّةَ تَرْضَاهَا) (البقرة: »)۱٤٤١‏ وأَشهنُ أن لا إله إلا الله 
وحدَهُ لا شريك لَه » وأشهد أنّ سيدنا مُحَمَّدَا عَبدُه ورسوله › اللهم ص 


وسلم وبارك عليه » وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وث : 


فإن شهر شعبان شهر عظيم مبارك » ثرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ 
لذلك كان نبينا (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ) يخصه بمزيد من الأعمال الصالحة: 
حيث يقول نبينا (صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلّم) عن شهر شعبان: (وَهُوَ شَهرُ رقم فيه 
الأَعْمَالٌ إلى رَبّْ الْعَالَمِينَ » فَأَحِبْ أن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأنَا َائِمُ) (سنن 
النسائي). 

ول ان لبا راي كما يران » وذلك أن 

نبينا (صَلَى الله عَلَيُهِ وسَلّمَ)ْ ظل يصلي تجاه المسجد الأقصى نحو ستة عشر 
شه ٠‏ أو سبعة عشر شهرًا » وكان يؤمّل أن تكون قبلثّه أول بيت وضع 
للناس بيت اله الحرام ببلده مكة › وكان (صلی الله عليه وَسَلَم) بقلب 
وجهه في السماء راحيًا ومومّا ذلك › وهنا كان الكرم الإلهي › حيث يقول 
الحق سبحانه: (قد ری فلب وَجُهاك في السّماء ۽ وليك قبل رصاح 
فَوَلَ وَجْهّك شَطْرَ اْمَمْحِدٍ الْحرّام وَحَيْت ما كنم فَولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) 
(البقرة: .)١55‏ 
وإن المتأمل في تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام يجد دلي على أن الأمور بمقاصدها » فان مقصد الصلاة هو تحقيق 
A‏ 


ذكر الله (عز وجل) وتعظيمه › وتزكية نفس المصلي بالأخلاق الفاضلةء 
حيث يقول الحق سبحانه: (وأقم الصّلاةَ لذكري)(طه: .)١14‏ وبقول تعالى: 
(إنّ الضّلاةَ هى عَن الفَحْشَاء والمنكر) (العنكبوت: 45): وذلك مهما 
اختلفت الجهات التي حددها الحق(تبارك وتعالى) للصلاة » حيث يقول 
سبحانه: (ليس البر أن تُولوا وجوهكم قِبَلَ المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمَنَ بالله وَاليوم الآخر والمذائكة وَالْكِنَاب وَالنَّيينَ وآتَى المال عَلَى حُبَهِ 
ذوي القربى وَاليَتَامّى والمسّاكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الَا وآتى الزكاة والموقون بعَهْدِهِمْ إِذا عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ فِي البَأسَاء 


ت 
0 


الله وَاسع عَليم) (البقرة: (٠٠١‏ ويقول تعالى: (قل لله المشرق وَالمَغْربُ 
يَهدِي من يَشَاءُ إلى صراط مستقيم) (البقرة: 157). 

ولا شك أنّ التوجه نحو بيت الله الحرام في الصلاة هو عين الاتباع 
الذي لا تصح الصلاة بدونه » لكننا نؤكد أن الحكم التشريعية لا تتعلق 
بالتوجه إلى هنا أو هناك » إنما تتعلق بالاستجابة للأمر والامتثال له متى 
ار وض لزاه رين أمرا» ولس فى وا الفرق N‏ 
الوجهة الحسية وجْهة أخرى معنوية تتمثل في حسن القصد وحسن التوجه 
إلى الله (عز وجل)» وهي ميزان الاستقامة الحقيقي. 

فمن أدرك حقيقة الوقوف بين يدي الله (عز وجل) وحسن التوجه إليه 
خمس مرات في كل يوم وليلة لا يمكن أن يكون كذابًا ولا غشاشًا ولا 
مخلفا للوعد ولا خائنًا » فغاية العبادات - مع تحقيق مراد الله (عز وجل) 
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منها والاستحابة لأمره بها - ضط سلوك وأخلاق وقيم صاحبها » فديننا دين 
المعاملة ومكارم امقدو > حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلِيْهِ وَسّلم): (إنّما 
بعت لأتهم مكارم الآ ا اام 


الحمد لله رب اا ٠‏ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين› 
سيدنا محمد (صَلَى الله عليه وَسَلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن المتأمل فى هذه الحادثة العظيمة يكشف عن علاقتها بمفهوم 
ومقاصد الإسلام » فالإسلام دين الوسطية والاعتدال › لا غلو ولا تقصیر ولا 
تفربظ ولا إفراط + جيت يقول الحق سبرحانه: [وَكدَلِكَ حَعَلَاكم امه وَسََا 
لتكوثوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاس ويكون الرّسول عليكم شَهِيدًا) (البقرة: 157)» 
ووسطية الإسلام جامعة شاملة » يتسع مفهومها ليشمل كل ا الحياةء 
فهي وسطية في التفكير والاعتقاد في الأخلاق والسلوك › فى النْظم 
والتشريع › في الأفكار والمشاعر » في التطبيق والعمل » حيث 0 الحق 
سبحانه: (وَلَا تَحِعَل يَدَكَ مغلولة إلى عُدْقِك ولا تَبْسْطهَا كل الط فَتَقعْدَ 
مَلوما مَحْسُورًا) (الإسراء: ۲۹)» ويقول سبحانه : (والذين إذَا أَنْفَقُوا لم 
يُسرِفُوا ولم يَقثْرُوا وكان بين ذلك قَوَامًا) (الفرقان: 1۷)» ويقول تعالى: (ولا 
تحهر بصلاتك ولا ثخافت يها وابتغ ين ذلك سبيلا) (الإسراء: ,)١٠١‏ 
ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْه وَسلّم) : (إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ» وَلّن يُمَانَ الدّين أَحَدْ 
إلا عله » فسَدَّدوا » وقاربوا , وأنشروا) (صحيح البخاري). 

اللهم احفظ مصر وسائر بلان العالمين. 


كيف نستقبل الشهر الكريم 


الحمد دنه رب العالمين › القائل ف الكريم: (شهر رَمَضَانَ الذي 
ازل فيه القرآن هُدَى لِلنّاس بيات مِنَ الهدّى والفرقان)(البقرة: 16١)ء‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَة لا شريك له » وأشهد أن سيدنا مُحَمَدًَا بده 
ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه › وعلى آله وصحبه › ومن تبتهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 
واد : 


فإن شهر رمضان المبارك حافل بالنفحات الربانية والمنح الإلهية » فهو 
خير الشهور , وفيه خير الليالي › ونزل فيه خير كتاب من رب العالمينء 
والمسلمون في شتى بقاع الدنيا في شرف استقبال ذلك الضيف الكريم 
م أيامه الفاضلة ‏ ولياليه العامرة › وثوابه غير المحدود ؛ حيث يقول 
نبينا (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ) ): (كل عَمَل ابن آدَمَ يُضَاعَفُ الحسّة عَشْر 


نالي إلى سَبْعِمائة ضِعْف » قال الله (عَرّ وَحَل): إلا الصّوْمَ قله لي وَأَنا 
أَجِرِي به» يدع شهوته وَطْعَامَهُ من أجلي 2 للصائم فرحتان فَرْحَة عند 
فطره وَفَرْحَةَ علد لاء ره » وَلَخُلُوفْ فيه أَطْيّبْ عِنْدَ الله مِنْ ريح المنت) 
(صحيح مسلم)» ويقول (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (إذَا كان أَوَلُ لَيْلَهِ مين 
شَهْرِ وَمَضَانَ صُفْدَتِ الشَياطين ومَردة الجن , وَعْلْقتْ أَْوَابْ انار فلم 
فح هلها اب » وفحت أَبْوَابْ الجنّة فلم يُغلق مِنْهَا باب » وبُنادي مُنَادٍ 
كل لَيْلةِ: يا بَاغِيَ الخَبّرٍ أقبل , ويا بَاغِيَ الشرٌ أقصِر › وله عُتَقَاءْ مِنَ انار » 
وَذَلِكَ كل يل (سنن الترمذي). 

شهر رمضان هو موسم للمسارعة إلى الخيرات › والتسامح › والإصلاح بين 
الناس » وحري أن نستقبله بالتراحم والتكافل والتوادد › والتوسعة على 
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الفقراء السا كين + ققد (كان الل صَلى الله عليه وسلم د أجوة النان 
بالخيرِ ‏ وَأَحَوَْ ما کون في شَهرِ رَمَضَانَ) (صحيح البخاري)؛ فين حسن 
استقبال شهر البر والجود والكرم استقباله بإكرام المحتاجين ؛ ليس عليهم 
نوم التهز O‏ ناوا جره جد عظيم » بحيت يول 
الحق سبحانه: ر بالله ورسوله وأنفقوا مما حَعَلَكم مُسْتَخَلفِينَ فيه فيه 
فالنزين آمو منكم وَأنفقوا لهم أَجِرُ كبيرٌ) (الحديد: ۲)» ویقول نبينا (صَلَى 
الله عليه ل (إن في الحنّة غرقًا بُرى ظاهرها من تاطنها ؛ وباطتها من 
ظاهرها ؛ أَعَدّها الثه لمَنْ أطعم الطعامَ ‏ وأفشى السام » وصلَّى بالليل 
والنّاس نيام) (صحيح ابن حبان). 

وينبغي أن يحرص المسلم فيه على أداء العبادات والإكثار من الطاعات» 
كقراءة القرآن وتدبر معانیه ‏ حيث يقول نبينا (صَلّى الله علي وَسَلم): (وَمَن 
صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحَيِسَاَ فر لَه ما تَقَدّمَ من ذَنْبه) (صحيح البخاري)» 
ويقول (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ): (مَنْ قَامَ َيه ادر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا » عفر لَه ما 
َقَدّمَ من ذَنْيهِ) (صحيح البخاري). 
كما ينبغى عليه - أيضًا - أن يحسن الاقتداء برسولنا (صَلَى الله عَلبْه وَسَلم) 
فيما كان يفعله في هذا الشهر الكريم ؛ كتعجيل الفطر , وتأخير السحور, 
حيث يقول نبينا (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ) : (لا تزال أمتي عه عَجَلوا 
الإفطارٌ وأخُروا السّحور) (مسند أحمد)» ويقول (صَلََّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم): 
(تَسَحَرُوا فإن في السَّحُورٍ بركة)(صحيح البخاري)» كما ينبغي عدم الإسراف 
في الطعام والشرابء قال الثه تعالى: ( وکوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا ِنْهُ لا يحب 
المسرفين) (الأعراف: :)"١‏ ويقول (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ): (مَا مَلَاْ آذيي 


جات 


وعَاءَ شرا من بَطن» بحسب ابن آدَمَ أكلات يُقِمْنَ صَلْبَهُ ؛ فَإن كان لَا مَحَالة: 
لت لِطَعَامِه » وَل لِسْرَايهِ , ونث لنفيه) (سنن الترمذي). 

ولا شك أن رمضان فرصة عظيمة لصلة الأرحام وإيصال الخير لهم بكل 
صوره المادية والمعنوية ‏ وقد أمر الله (عز وجل) بصلة الرحم › ووعد عليها 
الأجر العظيم في الدنيا والآخرة » حيث يقول الحق سبحانه: (والقوا الله 
الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامْ إن الله كان عَلَيْكم رَقِيبَا) (النساء : »)١‏ ويقول 
سبحانه: (واعیدوا الله وَل شرکوا به شیا وَبالوَالدَيْن إِحْسَاناً وَبذِي القرْتى) 
(النساء: »)٠١‏ ويقول نينا (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم): إن الصَّدَقَة عَلَى 
المسكين صدقة › انها على ذي الرجم اننتان _ : صدقة » وَصلَةَ (سنن 
النسائي)» ويقول (صَلّى الله عليه وسَلُمَ): (مَن سَرَهُ أن يُنْسَط لَه في رزقِه › أو 
اله في أئروء فَلِيَصِلٍ 5 (صحيح البخاري). 


الحمد لله رب العالمين ' والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, 


سيدنا محمد (صلی الله عَلَيْه ل وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


إن رمضان شهر الجدّ والاجتهاد والعمل › وليس شهر الخمول والكسل» 
وتعطيل مصالح الناس » فلا تعارض بين الاجتهاد في العبادة في شهر 
رمضان بالصيام › والقيام › وقراءة القرآن › وسائر أنواع العبادة » وبين 
الاجتهاد في العمل وعمارة الدنيا وإصلاحها . حيث يقول سبحانه في شأن 
صلاة الجمعة: (يَا أَيْهَا الذين آمَنُوا إذَا نُودِي لِلصّلَاةٍ ِن يوم الحَمُكة فَاسْعَوا 
إلى ذكر الله وَدَرُوا الع ذلكم خير تكم إن كنم تَعْلَمُونَ * فَإِذَا ضيبت 
الصَلَاةَ قاروا في الأَرْض وَالْتَكُوا مِنْ فَضْل الله وَاذْكرُوا الله كثيرًا لعلكم 
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فلحُون) (الجمعة: .)٠١:4‏ ويقول سبحانه في شأن الحج: (لَيْسَ عَلِيكُمْ 
جاح أن تَبتَعُوا فَضلَا من رَبْكُمُ) (البقرة : 114)» وكان سفْيَانَ الثوري يَقول: 
"يا مغر القراءِ ارقُوا روسكم لا تزيدوا الخُشُوع على ما في القلب فَقَ 
صح الطريق ٠‏ فاقوا ادله وَأجيلوا في الطلّب » ونا تكوئوا عباتا عَلَى 
المُمْلِهِينَ" (شعب الإيمان للبيهقي). 

فما أحوجنا إلى حسن استقبال شهر رمضان المبارك › واغتنام أوقاته بما 
يرضي الله سبحانه من الأعمال النافعة للبلاد والعباد. 


اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد العالمين. 


= 


الجوانب الإيمانية والأخلاقية ني الصيام 


الحمد لثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ 
مِن ربكم وَجَنةٍ عَْطْهَا السّمَاوات وَالأرْض أعِدَت لين * الذين يُنِْقون 
في السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالكَاظِمِينَ العَيْظ وَالعَافِينَ عَن النّاس وَالله يحب 
المخسِنين) (آل عمران: 17, 184). وأَشْهِنُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا 
شريك لَه » وأشْهدٌ أنّ سيدنا مُحَمَّدَا عَبِدُهِ ورسوله ‏ الهم صل وسلّم وبارك 
عليه ؛ وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وإاتل : 

فقد شرع الله (عز وجل) الصيام لمقاصد سامية ‏ وحكم جليلة › فهو 
مدرسة للإيمان والأخلاق › والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الحق 
(سبحانه وتعالى) قد ذكر الغاية من الصيام في كتابه العزيز » حيبت يقول 
فلكم لعَلكم تتُّونَ) (البقرة: 187)؛ والتقوى قيمة جامعة لخصال الخير؛ 
لذلك جاءت في القرآن الكريم مقترنة بقيم إيمانية وأخلاقية متنوعة» حيث 
يقول الحق سبحانه : (لَيْسَ البرَ أن تُوَلُوا وُجُوهَكمْ قبل المَشْرق وَالمغرب 
ولكن البر مَن آمَنَ بالله والبوم الآخِرٍ والملائكة وَالكِتّاب وَالنْبِيِينَ وآئى 
المال عَلَى حبّهِ دوي القربَى وَالينَامَى وَالمسَاكِينَ وَابْنَ السَبيل وَالسَائليين 
وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصَلَاةَ وآتى الزكاة والموفون يعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا 
وَالصَابرِينَ في البَأساءِ وَالضرَاء وَحِينَ البأس اوليك الذين صَدَقُوا وأُوليِك 
هم المتّقون) (البقرة: .)١١17‏ 


5 


ومن الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام قيمة المراقبة › فإن 
الصيام سر بين العبد وربه , لا يطلع عليه أحد غير الله » وهو دليل يقين 
الإنسان باطلاع الحق سبحانه عليه في السر والعلن » حيث يقول سبحانه: 
اونا لكون في أن وما لللواولة من دران وا لشعلون ون عل ا كا 
عَلِيكم شُهُودًا إِذ تفِيضُون فيه وما يَعَرْب عَن رَبك من منقال ذَرَةٍ فِي الأرض 
ولا في السّماءِ وا أَصْكْرَ من ذلك ولا كبر إلا في کاب مُبين) (يونس: »)١١‏ 
ولمعنى المراقبة كان أجر 9 عظيمًا لا يعرف قدره إلا الله سبحانه, 
حيث بيقول نبينا (صلّىی الله ء عليه وَسَلَم) : کل عمل ابن آم يُضَاعَف» 
الْحَسَنَة عَثْرُ أَمَْالِها إلى سَبُعمائة ضِعْف » قال الله (عَزَ وَحَل) : إلا الصّوْمَ , 
فإنّهُ لي واا أَجْزِي يه يدع شَهُوَتَهُ وَطْعَامَهُ من أَجْلِي) (صحيح مسلم)» 
وحري بالصائم الذي يراقب ربه في صيامه أن يراقبه (سبحانه) في عمله › 
وإنتاجه» وسائر معاملاته في رمضان وغيره . 

والصيام مدرسة للصبر بكل صوره ؛ ففي الصيام صبر على أداء الطاعات › 
وصبر على احتناب المحرمات » وصبير على الامتناع عن الشهوات ؛ لذلك 
وصف نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم) شهر رمضان بشهر الصبر › حيث يقول 
(صَلَى الله عََيْهِ وَسَلم) : (صَوْمْ شَهْرٍ الصَبْر وكلائةٍ يام من کل شهر صَوْمْ 
الدَهْرِ) (مسند أحمد) » فجدير بالصائم أن يتخلّق بخلق الصبرء فيكظم 
غيظه» ويعفو عمن ظلمه , ويعطي من حرمه ؛ ويحسن إلى من أساء إليه , 
يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (وَِدَا کان يَوْمْ صَوْمٍ أحَدِكم قلا يَرْقْتْ 
وَل يَضْحَبْ » فَإِنْ سَابّهُ أَحَنْ أو قَائلهُ » فيفل إِنْي امْرْؤْ صَانْم) (صحيح 
البخاري) ؛ كما أن الصائم الحق لا يكذب , ولا يغش › ولا يغدر › ولا يخون, 
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يقول نبينا (صَلَى الله عليه وَسَلمْ) : ( من لم يدع قول الزور والعمل به, 
فليس دنه حاجة بأن يدع طعامَه وشرابّةُ) (سنن الترمذي). 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)» وعلى آله وصحيه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 
إن من أهم مقاصد الصيام التكافل والتراحم؛ وشعور الإنسان بحال من 
حوله من الفقراء والمحتاجين ؛ فيحنو عليهم » ويواسيهم » ويقضي 
حوائجهم » فقد سئل نبينا (صَلَّى الله عليه وَسلّم): أي الإسلام خَيْرُ ؟ قال 
(صَلى الله عليه وَسَلمَ) : (نُطيم الطْعَامَ ‏ وتقرَأ السلام على من عَرَفتَ ومن 
لم تغرف) (الأدب المفرد للبخاري). 
وإذا كان أجر التكافل والتراحم › والجود › وإطعام الطعام عظيمًا في 
00 ؛ فإنه في شهر رمضان أعظم أجراء وأفضل مثوبة . حيث يقول 
نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (مَنْ فَطْرَ ضَانِمًا کان لَه مل اجره › عير أنه لآ 
َنّقص من أجر الضّائم شَيْنًا) (سنن الترمذي)» ويقول سيدنا عبد الله بن 
عباس (رضي الله عنهما) : (كان اللي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أَجْوَدَ 
النّاس بالخير » وَأَجْوَدْ ما تكون في شَهَرٍ رَمَضَّانَ) (صحيح البخاري). 
فما أجمل أن نتعلم من مدرسة الصيام الدروس الإيمانية » والفضائل 
الأخلاقية » حتى نصل إلى غاية الصيام وحقيقته › يقول سيدنا جابر بن عبد 
الله (رضي الله عنهما) : (إذا صمت فَلِيَصُمْ سَمْعْك › وبَصرك › وَلِسَائْك » عن 
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الكذِب ‏ وَالمَحَارم › وَدَعْ أَذَى الخَادم › وليكن عَلَبْك وَقَارٌ وَسَكِيئَة يوم 
ا ا تکل بزع درد ورياك وع عب اف 
اللهم احفظ مصر وسائر بلاد العالمين. 


E 


رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات 


الحمد لله رب العالمين ؛ القائل في كتابه الكريم: (هُوٍ الذي حَعَل لَكمْ 
الأزْض دلو فَامْشُوا في مناكبها وكلوا من رزقه وَِليِْ النُْور) (الملك: )٠١‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه » وأشهد أن سيدنا مُحَمَّدَا يده 
ورسوله » اللهمً صل وسلم وبارك عليه » وعلى آله وصحبه › ومن كبعهُم 


بإحسان إلى يوم الدين. 


فإن مفهوم العبادة شامل لجميع أبواب الخير النافعة للعباد والبلان » وقد 
نظر الدين الحنيف إلى العمل نظرة تعظيم وتوقير, وجعله بابًا من أبواب 
القربات؛ حيث يقول نبينا (صَلّى ادله عل وَسَلّم) في شاب مر على الصحابة 
(رضي الله عنهم)؛ فأعجبهم قوته ونشاطه: ( إن کان خَرَجَ يَسَتَى على لدو 
صعَارًا فهو في سَبيل الله ؛ ون كان خَرَج يَسْعَى على أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كبيرين 
هو في سَبيل الله ؛ وَإِنْ كان يَسْعَى عَلَى نضيه ينها فهو في سبل الله » ون 
كان خرج رِيَاءَ وَمُفَاخَرَةَ فَهُوَ في سَبيل الشَيْطَانِ) (المعجم الكبير 
للطبراني)» ويقول (صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ): (إن قَامَتَ الساعَة وَبِيَدٍ أحَدِكم 
فييلة ٠‏ فَإِنَ اسْتَطَاحَ أن لا يَقومَ حَنّى يَغْرِسَهَا فَليفعَل) (مسند أحمد). 
وإذا كان شهر رمضان المبارك شهر التقرب إلى الله تعالى بجميع أنواع 
الطاعات من صوم وصلاة وقراءة قرآن , وصدقة ؛ فإن الاجتهاد في العمل 
وإتقانه في ذلك الشهر الفضيل من الأهمية بمكان ؛ لأن رمضان شهر جد 
ونشاط » لا شهر كسل أو بطالة › وإذا كان المقصد الأعظم من الصيام 
التقوى ؛ حيث يقول سبحانه: (يَا ايها الذين آمَنُوا كتب عَلَيْكم الصَيَامْ كما 
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كيب عَلَى الذين من قَيْلِكُم لَعَلكم تنَُّونَ) (البقرة: 187) فإن تمام التقوى 
لا يتحقق بكون الإنسان عالة على الآخرين › إنما يتحقق بجده وعمله 
واستغنائه عن المسألة » فقد كان نبي الله داود (عليه السلام) كثير الصيام, 
ولم يمنعه صيامه من إتقان عمله الشاق في صناعة الحديد » حيث يقول 
الحق سبحانه : علا صلع بوس لکم لنُخصتكم من بسكم ھل أنثم 
شاکرون) (الأنبياء: ۸۰)» ويقول نبينا (صَلَىَ الله عَلَيْه لم : (ما أكل أحد 
طعامًا قط خَيْرًا من أن يأكل ِن عمل يده » وان نبي الله داو كان يأكل 
من عمل یدِه) (صحيح البخاري)» وكان (صَلَى الله عليه وَسَلّم) يستعيذ من 
الكسل؛ »> حيث يقول (صَلَى اله عَلَيْه وَسَلّمَ): (اللهم إِنْي أَعُودُ بك ون القجز 
والکس» والبْن والهرم والبخل › وَأعوذ بك من عَذاب القبر » وَمِن فة 
المحيًا والممَات) (صحيح البخاري). 

وإذا كانت المراقبة من غايات الصيام فإن ذلك يدعو الصائم إلى 
الوفاء بحق العمل » فالعمل أمانة يجب أداؤها » حيث يقول الحق 
سبحانه: (يَا أَيهَا الذين آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكم 
وَأَنْْمْ تَعْلَمُون) (الأنفال: »)۲١‏ والصائم الذي يجتهد في صيامه وصلاته 
وسائر عباداته لأنه بعلم أن الله (عز وجل) يراه ويراقبه ينبغي أن يعلم أن 
الله (سبحانه) یری عمله وإتقانه » ويراقبه في كل ذلك › حيث يقول 
سبحانه: (وَمَا تون في ٿان وما تلو نه ِن قران ولا عمَنُونَ ِن مَل إن 
كنا عَلَيْكمْ شود إِذ تُفِيصُون فيه وما يعوب عَنْ رَبك من مِنْقَال رة فِي 
لأَرْضٍ ونا في السَمَاءِ وا أَصْعْرَ من ذيك ونا أكبر إلا في كاب هُبين) 
(يونس: .)1١‏ وإذا كان من أهم ما يجب أن يحرص عليه الصائم أكل 
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الحلال واستحابة الدعاء , فعليه أن يدرك أنه إذا أخذ الأجر ولم يؤد حق 
العمل فإنه إنما يأكل سحنًا وحرامًا . 

والمتأمل في التاريخ الإسلامي يجد أن رمضان شهر الانتصارات › ففيه 
كان يوم بدر . حيث نصر الثه تعالى عباده المؤمنين في معركة فاصلة بين 
الحق والباطل › على قلة عددهم وعدتهم ؛ حيث يقول الحق سبحانه 
وتعالى: (وَلَقَنْ تصرکم اده ببذر وام أله فاقوا الله كم تشكرُونَ * إذ 
تقول للْمُؤْنِينَ ألن يَكفيكم أن يُمدكم رَبُكْمْ بئلائَة آلاف من الملائكة 
ملین * بَلَى إن تطبرُوا وتوا اوم من فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدكُم ربكم 
ِحَمْسَة آلافم من الملائكة مُسَوِينَ * وَمَا عله الله إن رى كم ولَطمَئنَ 
قلُوبُكُم به وَمَا النْصْرُ إا ِن علد الله العزيز الحكيم) (آل عمران: 177- 
1). وفيه كان فتح مكة › وفيه كان يوم العاشر من رمضان › والكثير من 
يام العزة والنصر . 


الحمد نه رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين»› 


سيدنا محمد (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


في يوم العاشر من رمضان كان نصر السادس من أكتوبر المجيد , الذي 
كان يوم استعادة الأرض والكرامة » فكان النصر المجيد فى شهر الصيام 
والقيام والقرآن والدعاء لأبطال القوات المسلحة المصرية . صمام الأمان 
للدفاع عن الدين والوطن والأرض والعرض ٠‏ وقد برزت فيه شجاعة 
الحندي المصري وبسالته وتضحيته في سبيل وطنه. 
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ولا زالت قواتنا المسلحة الباسلة درعًا وسيفا لوطنها » حفظ الله مصر قائدًا 
حكيمًا . وشعًا كريمًا » وحفظ قواتنا المسلحة الباسلة » وجعل أيام مصر كلها 
أيام عزة ونصر وتقدم ورقي. 

اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه , واجعلها في أمنك وأمانك 
وضمانك إلى يوم الدين . 


ا 


العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المحاصر 


الحمد له رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ ين 
ربكم وَجَنَةِ عَرْضُهَا كعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ أُعِدَت لِلَذِينَ آمَنُوا بالله وَرسْلِهِ) 
(الحديد: »)١١‏ وأشهن أن لا إله إلا الله وحدَن لا شريك له » وأشهد أن 
سيدنا مُحَمَّدَا عَبِدْهِ ورسوله , الهم صل وسَلَم وبارك عليه » وعلى آله 
وصحيه ‏ ومن هم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وإعقك : 

فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل العشر الأواخر من شهر رمضان 
المبارك موسمًا لمضاعفة الحسنات » واستباق الخيرات ؛ إذ النفوس تنشط 
عند قرب النهاية » وقد كان نبينا (صلّى الله عَلَيه وسَلُم) يُحين اغتنام تلك 
الأوقات الفاضلة » حيث تقول السيدة عائشة (رضي الله عنها) : (كان رسول 


يه > > 0و 


هله › 
وَجَدّ وَشَدَ المِنرَر)ْ (صحيح مسلم). 

ومن حسن التأسي بنبينا (صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّم) إحياء ليل العشر الأواخر 
من رمضان بالصلاة » وقراءة القرآن › والذكر › والاستغفار » والإنفاق في 
وجوه الخير , وهذا دأبْ الصالحين » وعبادة المتقين ؛ حيث يقول الحق 
سبحانه في وصف أهل الجنة : (تُتَحَافَى جِنُوبْهُم عَن المَصَاجِع يَدْمُونَ 
رهم خَوفا وَطَمَعًا وما َرَقْنَاهُمْ فقون * فنا َعَم نفس ما أَحْفِي لَهُمْ من 
َرَو أَعْيْنٍ جَرَاءَ يما كانُوا يَعْمَلُونَ) (السجدة: »)1١ ٠١‏ ويقول سبحانه في 
وصف المتقين: (إِنّ الْمُتقِينَ في حَنّاتِ وَمْيُونٍ * أخِدِين ما أثاهم ربهّم 


کک 


نهم اوا قبل ذلك مُخْيِنِينَ * كاثوا ليلا مِنَ الليْلٍ ما يَمْحَنُونَ* 
وَبالسْحَارِ هم يَسْتغْفِرونَ) (الذاريات: ۱۵- ۱۸) ويقول نبینا (صَلَى ادله عليه 
وَسَلُمَ): (عَلَيْكُمْ يقبام الل » قله دَآبْ الصَّلِحِينَ قَبلَكُم , وقرْبَةٌ إلى اث 
وَمَنْعَاةَ عَن الإثم » وَتكفِيرٌ لِلسينَات وَمَطْرَدَةَ للدَاء عَن الحَسَّدِ) (السنن 
الكبرى للبيهقي) . 

وإذا كان رمضان هو شهر العتق من النار › وما من ليلة من لياليه إلا لله 
(عز وجل) فيها عتقاء من النار » فإن ذلك أرجى وأوكد في هذه العشر › 
وإذا كان ربنا (عز وحل) يغفر للمستغفرين بالأسحارء فإن هذه الرحمة وهذه 
المغفرة أرجى في هذه العشر, لاشتمالها على ليلة كرمها الله (عز وجل) 
وشرفها على سائر الليالي ‏ ألا وهي القدر ء حيث يقول نبينا (صَلََى الله عليه 
وَسَلُمَ): (تحروا ليلة القَدْر في العَشْر الأواخر من رمضان) (صحيح البخاري). 

وهذه الليلة المباركة هي دُرَّة الليالي › أنزل الثه تعالى فيها كتابًا عظيم 
القدر » على نبي عظيم القدر › بواسطة ملك عظيم القدر , على أمة عظيمة 
القدر ؛ وهي ليلة تنزّل المغفرة والرحمات والبركات » حيث يقول الحق 
سبحانه: (إنَا نلاه في لَيْلَة القذر * وما أذراك ما ليلة القدر * ليلة القدر 
خَيْر من ألف شَهْرٍ * رل الملا والروح فبا يان رهم من كل أَمْرِ * 
سام هي حَنّى مَطلّع الفجر) (القدر: ١-5)؛‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عليه 
وَسَلم): (مَن قام ليل القَْرِ إِيمَاًا وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما تَقَدّمْ من ذَلْبه) (صحيح 
البخاري). 

على أننا نؤكد أن تأليف القلوب وإصلاح ذات البين باب لقبول 
الأعمال الصالحة » وأن الخلافات والنزاعات سبيل الحرمان لا سيما في 
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هذه الليالي الفاضلة » حيث يقول نبينا (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (خَرَخْتْ 
لأخبركم بِلَيْلَة القذْرٍ » قَتَلَاحَى فان وفلان , ره وعَسَى أن يَكون خيرا 
لكمٌ) (صحيح البخاري)» ؛ ویقول (صَلَى الله عَلَيّه وَسَلم) : (فيه ليله خَيْرٌ ين 
الف هر مَنْ حرم خَبْرََا ققد حُرم) (سنن النساني). 


الحمد دثه رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد (صَلَى الله عَلَيّهِ وسَلُم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إذا كانت أبواب الطاعة في هذه الأيام والليالي المباركة متعددة 
ومتنوعة فإن العاقل لا بد له من ترتيب أولوياته » فيقدم ما يتعدى نفعه على 
قاصر النفع أو محدوده ؛ لذلك يتأكد في هذه الأيام إخراج زكاة الفطر, 
ويجدر التعجيل في إخراجها من أول الشهر أو قبل العيد ؛ توسعة على 
الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين › وتمكينًا لهم من قضاء اء حوانجهم 
قبل دخول العيد عليهم » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ) : 
(اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَاف هَذا اليوْم) (السنن الكبرى للبيهقي). 

ويجوز إخراج القيمة المالية في زكاة الفطر , والنقد أنفع للفقراء في 
مجتمعنا وزماننا وأوسع لهم في قضاء حوائجهم › ومراعاة ما فيه صالح 
الفقراء من فقه المقاصد 

كما أن فقه الأولويات يقتضي تقديم إطعام الفقراء والمساكين والتوسعة 
على المحتاجين على تكرار الحج أو العمرة › فالأول واجب عيني أو 
كفائي » والآخر نافلة » ولا شك أن الواجب عينيًا كان أو كفائيًا مقدم على 


س 


سائر النوافل , فضلا عما في تفريج كروب المكروبين من الثواب العظيم» 
حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيّهِ وسَلمَ) : (أحب النّاس إلى الله ألفعهم 
ِلنّاسء وَاحب الأَعْمَال إلى الله سُرُورٌ تُدَْخِلَهُ عَلَى مُثْلِمٍ › أو ككف عَلْهُ 
كربّة » أو تَضِي عَنْهُ ينا » أو تَطْرْدُْ عَنْهُ جُوعًا) (المعجم الأوسط للطبراني). 
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا » واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد العالمين. 


کت 


دروس عظيمة من يوم أحد 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : (إن ينصركم الله فل 
غالب لكم ون يخذلكم فَمَن ذا الذي يَنصركم من بدو وَعَلَى الله 
فليتَوكل المَؤْينُونَ) (آل عمران: .)16١‏ وأَشهِنُ أن لا إله إلا الله وحدَةُ لا 
شريك لَه وأشهدٌ أن سيدنا ونبيّنا مُحَمَدَا بده ورسوله » اللهم صَلّ وسلّم 


وبارك عليه » وعلى آله وصحبه , ومّن بهم بإحسان إلى يوم الدين. 


فإن يوم أَحُد من الأيام العظيمة في تاريخ المسلمين ؛ حيث خرج 
متركو كه دنهم وتتادهم «وجتهم الدي بك بجر ثلاثة "لاف مات 
للاعتداء على المدينة المنورة » ولقتال النبي (صلى الله عَلَيْه وَسَلْم) 
والمسلمين › ردا على هزيمتهم الكبرى يوم بدر , a‏ ا قبل 
أن ينتشر نوره في ربوع الأرض» وخرج إليهم النبي (صَلَى الله عليه وسَلّمَ) 
والمسلمون › وكان اللقاء عند حبل أحُد > على مشارف المدينة المنورة . 
(السيرة لابن هشام). 

لقد كان يوم أحُد من أشد الأيام على رسول الله (صَلّى الله لَه وسَلُمَ) 
وعلى المسلمين › والمتأمل في هذا اليوم يجد أنه مليء بالدروس والعبر » 
منها: أهمية طاعة القائد وخطورة الخروج على المهام المحددة منه › فقد 
جعل نبينا (صَلَّى الله علي وسَلُم) خمسين راما على جبل (عينين) المقابل 
لجبل أحد ؛ وأمّر عليهم سيدنا عبد الله بن جُبير (رضي الله عنه)» وقال له: 
مكائك ا نوين من قبلك)» وقال للرماة: ( إن رَأَيْثمُونَا حصنا الطيْرُ فلا 
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َبْرَحُوا مَکانكم » هذا حَنّى أَرْسِل إِلبْكم › ون رََيْثمُونا هَرَمْنَا الوم 
وَوْطَئاهُمْ » فلا ْرحُوا حَنّى أزل إِليك) (صحبح البخاري» فاستفل 
خالد بن الوليد - ولم يكن أسلم- مخالفة بعض الرماة لأمر القائد (صَلَى 
الله عليه وَسلّم)» فانطلق مع مجموعة من المشركين ٠‏ وأغاروا على جيش 
السلمين. 

ومنها: تمحيص أهل الشات » واصطفاء أهل الشهادة » حيث يقول 
تعالى: (إن يَمْسَسْكمْ قرح فَقَنْ مَس القَوْمَ قرح مَثْلهُ ولك اليم ثدَاولهًا 
بين الاس ويلم الله الذِين آمَنُواً وَيَنَخِدَ منكم شهَدَاء والله لآ يحب 
الظالمين * وَلِيْمَخّصَّ الله الذين آمَنُواً وَيَمْحَقَ الكافرين * اَم حسبْنْمْ أن 
تذخلوا الجنّة وَلَمَا يَعْلّمٍ الله الذين جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ) (آل 
عمران:151-150). ويقول تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الَقَى الجَمْعَان 
َبإذن الله ويلم المؤْمنِينَ * ويلم الذين تافقوا وَقِبل لَهُم تَعَالوا 0 
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في سَبيل الله أو اذْقَعُوا قالوا َو لم قتالا اناكم هم للكفر يَوْمَئِ مذ آقر 
مِنْهُمْ للإيمان يَقولون بأَفْوَاههم ما ليس في قلويهم والله أَعْلَّم يما 


ت 


يَكثُمُونَ)(آل عمران: 21577 1517). 


الحمد لله رب العالمين ' والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

إخوة الإسلام: 

إن من أهم الدروس المستفادة من يوم أحُد الإيمان بالحق, 
والاستعداد للتضحية في سبيله » حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: (وَكأَيُن 


وات 


من لبي قَائل مَعَهُ ريون كير قَمَا وهنوا لما أضَابَهُمْ في سبل الفه وَمَا 
صَعْفُوا وَمَا اسْتَكانُوا واه يُحِب الصّايرِينَ) (آل عمران : 147)؛ وقد ضرب 
أروع الأمثلة في ذلك سينا أنس بن النضر (رضي الله عنه) حين مر على 
يكن الصحابة (رضي الله عنهم) وقد ألقوا أسلحتهم لما أشيع أن النبي 
(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قُتل , فانطلق قائلا : (اللهم إن أَْتَذِرٌ إليت مِم 
0 إليك مما صَنَحَّ هَؤْلاءِ - يَعَنِي 
المثْركين) (صحيح البخاري)» وقال لهم : ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه ؛ وظل يقاتل حتى استشهد . 

ومن هنا تتبين خطورة الشائعات التي حذرنا ديننا الحنيف منها » ومن 
وها ا ا اا حي بول تادر 
َم يه المنافقون والذين في فلويهم مَرَضْ وَالمَرْحِفُونَ في المديئة 
لنْفْرِيَنّت بهم ثم لا يُحَاوِرُوك فِيهَا إلا قليلاً ملعُونِينَ أَيَْمَا فوا أخذوا 
ووا تَقتِيلا) (الأحزاب : .)٠١‏ 

ومنها: عدم اليأس والإحباط » والعمل على إعادة بناء الذات مهما كانت 
العقىات » فمن الألم يولد الأمل ؛ ومن المحنة تولد المنحة » حيث يقول 
سبحانه: (ونَ هنوا ولا تَحَزّنُوا وَأَنثُمُ الأعلَوْنَ إن كنثم مُؤْمنِين) (آل عمران: 
١19‏ ). 

فقد لملم المسلمون جراحهم سريعًا » ولما قيل لهم إن أبا سفيان قد 


جمع جيشه وعاد ليجهز عليهم بالمدينة انتدب النبي (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) 
أصحابه للخروج فخرجوا معه إلى حمراء الأسد وحراحهم لازالت تلزف › 
وقال (صَلَّى الله علي وَسلّم): (لا يخرج معنا إلا من شهد أحدا » فلما علم 


¥ - 


أبو سفيان بخروجهم قال: ما كان ذلك ليحدث إلا بمدد جديد من 
أصحابهم » فانصرف دون قتال (الفصول في السيرة لابن كثير)» وفي هذا 
الموقف يقول الحق سبحانه: (الذين قال لَهُمْ الاس إن النّاسَ قَنْ جَمَعُوا 
كم فَاحْنَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالوا حًا الله وَنِعُمَ الوكيل * فَالْقَبُوا 
نِْمَةِ من الله وَفَضْل لم يَمْسَنْهُمْ سُوءُ ولوا رِطْوَانَ الله والله ذو فطل 
عَظِيم) (آل عمران: ۱۷۳ .)1١75‏ 

كما نتعلم من يوم أحد حسن الأدب مع الله تعالى » والثناء عليه بما هو 
أهله » والتضرع إليه سبحانه وتعالى حتى في أوقات البلاء والمحن › فقد 
قال نبينا (صَلّى الثه عليه وسَلّم) لأصحابه بعد الانتهاء من المعركة : (اسْتَوُوا 
حَنَّى اني عَلَى رَبّي)» فكان مما قَال: (اللهُمّ لَك الحَمْدُ كلَهُ ؛ الهم ت 
قاض لما بَسَطْت » وَنَا اط لما قَبَضْت » ولا هادي لِمًا أضلَلت » ولا مُضِل 
لمن هَدَّيت) (الأدب المفرد للبخاري). 

اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين. 
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خسن الخاصصة 
الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (إِنّ الّذِين قَالُوا ربن 
الله م استَقَامُوا رل عَلَبهمْ الملائكة ألا تخافوا وا تَحَرَّنُوا وَأَبْشْرُوا بالجَنّة 
التي كنم تُوعَدُون) (فصلت: »)٠۰‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحلة لاشريك 
لَهُ » وأشهدُ أن سيدنا مُحَمَّدَا عَبِدُه ورسوله » اللهم صل وسل وبارك عليه 


وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
ود : 


فها هو شهر رمضان المبارك يوشك أن يرحل عنا , بعد أن ذقنا فيه حلاوة 
الطاعة » ولذة المناجاة › وتنسّمنا فيه روح التكافل والتراحم › وهذه سنة 
الله (عز وجل) في انقضاء الأزمنة والأوقات , فبالأمس القريب كان يهني 
بعضنا بعضًا بقدوم شهر رمضان » وها نحن الآن نودع أيامه ولياليه المباركة, 
وما الحياة إلا أنفاس معدودة » وآجال محدودة » حيث يقول الحق 
سبحانه: (وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَمَارَ خِلقةَ ِمَنْ أَرَادَ أن يَذكر أو اراد 
شكورًا) (الفرقان: 17). 

ونحن إذ نودع ور ار يسني أن ندرك أهمية الخواتيم؛ 
حيث يقول نبينا (صلّی الله علي وسَلُمَ) : (ِنْمَا الأعْمَالَ بالخواتيم) (صحيح 
ابن حبان)» وذلك يقتضي منا أن نكثر من الذكر › وتلاوة القرآن › 
والاستغفار » والصدقات فيما بقي من الشهر الكريم › لعلنا أن ننال فض الله 
تعالی» ونكون من عتقائه من النار » حيث يقول الحق سبحانه : (تَتَحَافَى 
وهم عن المَصَاجع يَدْعُونَ رَبْهُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا وما راهم يُنفِقون) 
(السجدة: .)1١‏ ويقول تعالى: (وَمَا فقوا ِن شَيْءٍ في سَبيل الله يُوَفَ 


ت 


إلبكم وَأَنْثُمْ نا ُظلَمُون) (البقرة: ۲۷۲)» وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز 
(رضي الله عنه) يكتب إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار 
والصدقة » ويقول الحسن البصري (رحمه الله) : أكثروا من الاستغفار ؛ 
فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة . 

ولا شك أن الحديث عن الاهتمام بإحسان خواتيم رمضان يدعو العاقل 
إلى السعي الجان لإحسان خواتيم العمر »> حيث يقول سبحانه: (يَا أي 
الّذِينَ آمَُوا الوا اده حَقّ ُقَاتِهِ ولا تمُوثن إلا ولثم مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 
١"‏ ), وحسن الخاتمة أمل الأنبياء والصالحين › ورجاء الأولياء والعارفين › 
حيث يقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): (توَفَنِي ُنَم 
وألحقني بِالصالِحِينَ) (يوسف: .)٠١١‏ وكان أكثر دعاء نبينا (صَلَى الله عليه 
وَسَلّم) : (يَا مُقَذّب القلُوب تبت قلي عَلَى دينك) (الأدب المفرد للبخاري). 

على أننا نؤكد أن حسن الخاتمة ليس ملكا لأحد من البشرء ولا حكمًا 
يملكه أحد » فالإنسان ليس وصيًّا على غيره › يقول سيدنا علي بن أبي 
طالب (رضي الثه عنه): لا تنزلوا المطيعين الجنة ولا المذنبين الموحدين 
النار حتى يضي الله فيهم بأمره ؛ ولا تأمنوا على خير هذه الأمة عذاب الله؛ 
إن يقول: فلا أن مكراهن الم يرون" (العقد الفريد لابن عبد 
ربه الأندلسي ت: ۳۲۸ه). 

فالخاتمة في علم الثه تعالى؛ وقد يمن الثه تعالى على المذنب بتوبة 
قبل الموت » أو يوفقه لعمل صالح يختم به حياته ؛ ولا يدري الإنسان بأي 
عمل يُرحَم » ولا بأي ذنب يُؤْخذ » كما أنه لا يدري متى تبغته المنية وعلى 


أي عمله تبغته؟! حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم): (إذَا أَرَادَ الله 


حا الات 


عبد خيراء 2 2 ا ل له عَمَنَا ضَالِحًا قبل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 


سيدنا محمد (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


إن السعي إلى حسن الخاتمة ليس مقصورًا على الصلاة والصيام والقيام, 
إنما يتجاوز ذلك كله إلى المداومة على كل عمل يعون نفعه على 
المحتمع من أعمال البر والخير ؛ لأنها من أحب الأعمال عند الله (سبحانه 
وتعالی)» حيث يقول نبينا (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (أَحَبُ الناس إلى الله 
أنفمُهم للناس » وأَحَبُ الأعمال إلى الثه (عزّ وجل) سرورٌ تُدخِلْهِ على مسل 
تكشف عنه كربة » أو تقضي عنه ّا » أو تَطرْدُ عنه جوعًا) (المعجم الأوسط 
للطبراني)؛ وهي سبب من أهم أسباب حسن الخاتمة» حيث يقول نبينا 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (صّائع المَمْرُوف قي مَصَارع السَوءِ » والآقات 
وَالهلَكاتِ » وَصِلَةَ الرّجم لزيد في الْعُمْرٍ » وكل مَعْرُوفٍ صَدَقة » وَأَهْل 
المَعْرُوفٍ في الدثيًا هُم أهل امروف في الْآخِرَة) (الجامع الصغير 
للسيوطي)» ويقول (صَلَى الله لَه وَسَلم): (إِنَ الصّدَقة لتُطْفِىْ عضب الوب 
وتدفع مِيتة السّوء) (سنن الترمذي). 

ومن صور المداومة أنه من كان يكفل يتيمًا في رمضان فلا ينبغي أن 
بتركه في منتصف الطريق › إنما عليه أن يأخذ بيده إلى أن يبلغ رشده 
ويقوى على حمل أمره ‏ وكذلك من كان يطعم جائعًا في رمضان فينبغي 


11ت 


عليه أن يواصل إطعامه في غير رمضان ؛ فإن إطعام الطعام من أفضل 
الأعمال في رمضان وفي غيره » حيث يقول الحق سبحانه في صفة آهل 
الجنة: (وَيُطعِمُونَ الطعَام على حه وسكينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَمَا تُطيمكم 
لِوَجْهِ الله لا تُريد منكم جَرَاءَ ولا شكورًا) (الإنسان: 1:8)؛ وإن أفضل العمل 
ما داوم عليه صاحبه وإن قل » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ): 
(وَأحَب العمل إلى الله َر وَجَلَّ 6 
أحمد). 

ومن حسن الخاتمة في هذا الشهر الكريم أن يوفقك الله (عز وجل) إلى 
إحياء ليلة العيد » وإلى التوسعة على الفقراء والمساكين في هذه الأيام» 
وفى يوم العيد › وأن يوفقات الله (سبحانه وتعالى) لمواصلة الطاعة بصيام 
ست من شوالء وألا تنقطع عن قيام الليل › والذكر › وتلاوة القرآن › وسائر 
الأعمال الصالحة التى كنت تفعلها فى هذا الشهر الفضيل. 

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين . 


س 


خطبة عيد الفطر المبارك 


الحمد لله رب العالمين › الله أكبر › الله أكبر › الله أكبر › الله أكبر كبيرًاء 
والحمد لله كثيرًا > وسبحان الله بكرة وأصيلًا » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده ل شريك له وأشهد أن سيدا ونبيّنا محمدًا بده زول 2 اللهم 
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

وبعد: 

فاليوم يشرق علينا عيد الفطر المبارك لينثر على الدنيا الفرح والبهجة 
والسرور: فهو يوم الجائزة الكبرى » حيبت تتجلى عوائد الكرم الرباني, 
فيفرح الصائمون بصيايهم› وقيامهم › واجتهاد هم في العبادة › وإنفاقهم في 
وجوه الخيرء حيث يقول الحق سبحانه: (قل بفَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فبِدَلِك 
َلْيفرَحُوا هُوَ خَيْر ِم َجْمَعُون) (يونس: 08): ويقول نبينا (صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ): (للضّائم فَرْحَنَانِ , إذا فصر فرح يفطره , وَإذَا لقي رَه - عر وَجَلَ- 
فرح بِصّومِه) (سنن النسائي). 
وفي الأعياد تتحسد مظاهر الفرح المشروع › فقد قدم نبينا (صلى الله عليه 
2 المَّدِيئَة ولم ومان لبون فيهما ٠‏ فقال : (ما هذان اليَوْمَانِ! قالوا: 
كنا تلعب فِيهِمًا في الجَاهِلِيّة › فَقَالَ (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم): (إِنّ الله قذ 
أبدلكم هما خَيْرًا مِنْهُمَا: يوم الأَضْحَى » وَيَوم الفطر) (المستدرك للحاكم). 
ولا شك أن شكر الله (عز وجل) على نمه من أهم مظاهر الاحتفال بالعيدء 
فإن الع والقبام وسائرٌ صنوف العبادات نعم من الله (عز وجل) بها على 
عباده » ووفقهم للقيام بها وإتمامها ‏ حيث يقول سبحانه: (وَلِتُكمِلوا العدّة 
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لبروا الله عَلَى مَا هَدَاكم وَلَعَلَكُمْ تشکرون) (البقرة: 185)؛ كما يستحب 
في العيد الحرص على صلة الأرحام › وتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتازر 
والتالف › والعمل على إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم ٠‏ حيث 
يقول الحق سبحانه: و َفْمَلوا من خير فان الله به 0 (البقرة: ۲۷۲)ء 
ويقول نبينا (صَلَّى الله عَلَيه وسَلُم): (إِلّك لن لفق فة بغي بها وجه الله 
إلا أَحِرْت عَلَيْهَا , حَنّى ما تَجْعَلُ في قم امْرت) (صحيح البخاري)» ويقول 
(صَلََّى الله عليه وَسَلم): (مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخير فلُكرم ضيه 
ومن کان يوون بايث وَاليَوْم الآخر فَليَصِل رَحِمَهُ)(صحيح البخاري)» ويقول 
(صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (اعنُوهُم عَنْ طَوَافٍ هَذا الْيَوْم) (السنن الكبرى 
للبيهقي). 
ومن شكر نعمة الله (عز وجل) على توفيقه للطاعة المداومة عليها بعد 
شهر رمضان » فإن أيام العام كله مواسم للطاعة ؛ وإذا كانت أبواب الجنة 
کات فى معان ا لاي و ت بقول انين رشي أله عاب 
وَسلم): (ثفتح واب الجنّة وم انين وَيَوْمَ الخويس) حك المفرد 
للبخاري)» ويقول (صَلَى الله عليه وسَلّم): (ما ينكم من أحَر يَنَوََا فلغ - 
5 فيْشِعْ- الوَصُوءَ ‏ ْم يقول: أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنّ مُحَمّدَا عبد الله 
ورَسولهُ ؛ إلا فحت له أَنْوابُ الجنّة اللَمانَِةُ يَدْخْلْ من أيّها شاء)(صحيح 
مسلم). والمداومة على الطاعة امتثال لأمر الله (عز وجل) حيث يقول: 
(وَاعْبدْ ربك حى يَأَتِيَكَ البَقِين) (الحجر: »)1٩‏ وقد سئلت السيدة عائشة 
(رضي الثه عنها): (كيف كان عَمَلْ الي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم) هَل کان 
يَخْص شيا بن الأيّام! قَانَت: لاء كان عَمَلَهُ ويمَة) (صحيح البخاري)» وقال 


- ١ع‎ 


عض السلّف: (إنّ من لواب الْحَسَئة الْحَسََةَ َمْدَهَا » وَإِنَّ من جَزَاءِ السيئّة 
السيّكة بَعَدَهَا) (تفسير ابن كثير). 


الحمد دثه رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 


سيدنا محمد (صَلَى الثه عَلَيْهِ وَسَلمَ). وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


ومن الأعمال التي يستحب المواظبة عليها » ما سنه لنا نبينا (صَلَى الله 
َي وَسَلم) من الصيام في شهر شوال » فقد أرشدنا (صَلَى الله عَلَيِْوَسَلمَ) 
إلى فضل صيام ست من شوال » وح عليها » ورغب في صيامها » حيث 
يقول: (مَن صَام رَمَضَانَ ثم ابه نا ِن شَوَالٍ كان كصِيّام الدَهْرٍ) (صحيح 
مسلم). 

كما يستحب المداومة على القيام › والذكر › وقراءة القرآن › وسائر 
الطاعات التي كنت تحرص عليها في هذا الشهر الفضيل. 
اللهم تقل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا » واحفظ مصر وسائر بلاد العالمين › 


وکل عام وأنتم بخير . 
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